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و السلام
رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

عدنان بوعصيدة

بعــد عشــر ســنوات مــن محاولــة ارســاء انتقــال ديموقراطــي، أصبحنــا اليــوم نــدرك بشــكل جلــي أنــه لا ســبيل لإصــلاح شــامل 

وفعّــال ســوى بإتبــاع مســار يجعــل المواطــن فــي قلــب المعادلــة ويجعــل منــه الهــدف والحــل والوســيلة فــي آن واحــد.

 مســار لا يســعى فقــط الــى محاربــة الفســاد والاســتبداد والمحابــاة والمصالــح الجهويــة والحزبيــة والقطاعيــة، ولا يلهــث 

ــة  ــاء دول ــرة انش ــى فك ــي عل ــار مبن ــا مس ــا... و إنم ــة و غيره ــون والديموقراطي ــة القان ــل دول ــن قبي ــة م ــعارات الطنّان وراء الش

ــا. ــتدامة لمواطنيه ــة و المس ــة الحقيقي ــق التنمي ــا و تحقي ــة و انفاذه المواطن

دولة المواطنة التي تحترم الدولة فيها مواطنيها و يحترم المواطن فيها دولته. 

دولــة المواطنــة التــي ترتكــز كل أعمدتهــا علــى المواطــن مــن خــلال انخراطــه فــي المجــال العــام و العمــل السياســي

و الحزبي و ادارة البلاد، و انخراطه في عملية الاصلاح و التنمية.

دولة ينعكس فيها مردود الاصلاحات والتنمية على جميع المواطنين دون تمييز و لا تقسيم.

دولــة المواطنــة التــي يكــون فيهــا المواطــن هــو الرقــم الأول هــو الرقيــب الفاعــل و الممــارس المباشــر لســلطته، بشــكل يمنــع 

ــة ــر مــن تفشــي الفســاد، كمــا يحــدّ أصــلا مــن حاجــة البعــض الــى الفســاد و المحاب ــه ويحــدّ بشــكل كبي تغــول الســلط علي

و استبداد السلطة.

ان فــي دولــة المواطنــة، يجــد المواطنــون الامــن والســلام والعــدل، العــدل فــي فــرص النجــاح، العــدل فــي حــق المبــادرة 

الحــرة، العــدل فــي توزيــع الثــروات، العــدل فــي توزيــع الســلط، العــدل امــام القضــاء و الادارة، العــدل فــي التنميــة، العــدل 

فــي الثقافــة و العلــم، العــدل فــي جميــع أشــكاله وتجليّاتــه و انعكاســاته. 

إن الســلطة المحليــة و اللامركزيــة حــل لتحقيــق النقلــة التــي ينتظرهــا المواطــن علــى مســتوى حياتــه اليوميــة و حاجياتــه 

الأساســية وتحقيــق كرامتــه والتنميــة التــي يطمــح اليهــا. 

ــا فرصــة  ــد علــى، ان وجــود مســار ديموقراطــي رغــم كل التعطيــلات التــي يواجههــا يعطين ــد مــن التأكي ــام، لاب فــي الخت

ــر الحقيقــي.  ــواب الأمــل فــي التغيي ــو اليــه عكــس مناخــات الاســتبداد التــي تغلــق كل أب لتحقيــق مــا نصب

ــة  ــلطة المحلي ــاء الس ــار إرس ــم لمس ــم تقيي ــن ايديك ــي بي ــذه الت ــة ه ــار اللامركزي ــول مس ــة ح ــارة الوطني ــات الاستش إن مخرج

واللامركزيــة مــن قبــل رؤســاء البلديــات و المستشــارين البلدييــن و ممثلــي الإدارة البلديــة. حيــث اتــت الاستشــارة بعــد 3 ســنوات 

مــن تنظيــم أول انتخابــات بلديــة وذلــك بهــدف تقديــم تشــخيص متكامــل لواقــع البلديــات و العمــل البلــدي و الوقــوف علــى 

أهــم التحديــات التــي مــا فتئــت تعرقــل مســار اللامركزيــة. ، 

نرجــو مــن الله أن نكــون وفقنــا فــي هــذا العمــل و أن نســهم بــه مــن موقعنــا كمؤسســة وطنيــة حاضنــة للبلديــات أحــد أهــم 

مكونــات الســلطة المحليــة و اللامركزيــة و أحــد أهــم أعمــدة الدولــة، فــي المســار الإصلاحــي الشــامل للوطــن و تركيــز مســار 

اللامركزيــة بشــكل ناجــح و فعــال و نهائــي.

عاشت البلدية، عاشت الجمهورية.

كلمة رئيس الجامعة



4

الإستشارة حول اللامركزية »اللامركزية من منظور البلديات«

الـمـحـتـويــــــات
I5. الـمـقـدمـــة

II5. الـنــــــدوات
16.الروزنامة

26.الـمـنـهـجـيـــــة
36.الـمـشــــاركــــون

III. تشخيــص وضـع البلديـات
7وتقـدم مسـار الـلامـركـزيـة

المحور 
7     استقرار المجـالـس البلـديـةالأول

1. تأثيرات طرق الاقتراع المعتمدة لانتخاب
     الهياكل المسيرة للبلديات على استقرار البلديات

7

أ. الإشكاليات المرتبطة بطريقة الاقتراع المعتمدة 
في انتخاب أعضاء المجلس البلدي

ب. الإشكاليات المرتبطة بطريقة انتخاب رئيس البلدية

210. ضعف القواعد المعتمدة لحوكمة المجالس البلدية

أ. ضعف آليات حسم الخلافات بين مكونات المجلس البلدي

ب. عدم ملائمة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم 
المجلس البلدي وتسيير أعماله

المحور 
الثاني

علاقــة البلديـات مع الإدارة، 
المصـالـح الإداريــة للدولــة
و المؤسســات و المنشآت 

العموميــة

14

1. عدم تناغم المنظومة الحالية لللامحورية
مع مقتضيات دفع اللامركزية

14

أ. عدم تناغم الأطر القانونية

ب. غياب روزنامة لدفع مسار اللامركزية 

217. تفاقم الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ القرارات البلدية
 

الـمحور 
19النظام المالي للبلـديةالـثـالــث

119. ضعف الموارد المالية للبلديات

أ. الضعف الهيكلي للموارد الجبائية للبلديات

ب. ضعف الموارد غير الجبائية

ت. غياب الامتيازات الجبائية والجمركية لفائدة البلديات

223. ضعف نسب الاستخلاص

أ. عدم تطبيق البلديات لعدة نصوص متصلة
ببعض المساهمات و المعاليم

ب. عدم وضوح العلاقة مع قابض البلدية

ت. تقادم طرق الاستخلاص

325. العوائق المتصلة بمنظومة الرقابة على التصرف في البلديات

المحور الرابـع
النظام الأساسي للمنتخبـيـن 

26المحليين

126. النظام الخاص برؤساء البلديات

أ. حقوق رؤساء البلديات

ب. واجبات رؤساء البلديات

ت. ضمانات رؤساء البلديات

229. ضعف نسب الاستخلاص

أ. حقوق أعضاء المجالس البلدية

ب. واجبات أعضاء المجالس البلدية

المحور 
الخامس

العلاقة بيـن المنتخبيـن 
30والإدارة البلديــة

130. ضبابية العلاقة بين المجلس البلدي ورئيسه والكاتب العام للبلدية

أ. مواطن غموض العلاقة بين الطرفين

ب. تعقيدات مسار وضع القانون الأساسي للكتاب العامين

231. ضبابية العلاقة بين المنتخبين والإدارة البلدية

أ. على المستوى القانوني 

ب. على المستوى الاجرائي

المحور 
السادس

الديمقراطيــة التشاركيــة 
33والحوكمة المفتوحـــة

IV35. الـتـوصـيــــــــــــــات
V40. الـمـلاحـــــــــــق



55

I. الـمـقدمة
تنــصّ الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 66 مــن مجلــة الجماعــات المحليّــة علــى تقــدم الحكومــة بمشــروع قانــون توجيهــي لمجلــس نــواب 
الشــعب خــلال الســنة الأولــى مــن كل مــدة نيابيــة. ويجــب ان يتضمــن المشــروع المذكــور خطتهــا بخصــوص برنامــج دعــم اللامركزيــة مــع 

بيــان الاهــداف والوســائل الموضوعــة لتنزيلهــا.

ــا  ــرا تقييمي ــة تقري ــة مــن نفــس الفصــل علــى انّ الحكومــة تعــرض قبــل يــوم 15 فيفــري مــن الســنة الموالي ــصّ الفقــرة الموالي كمــا تن
حــول مــدى تقــدم انجــاز برنامــج دعــم اللامركزيــة.

لــم يتــم تقديــم القانــون التوجيهــي رغــم مــرور أجــل الســنة منــذ بــدء المــدة النيابيــة لمجلــس الشــعب. لكــن بتاريــخ 10 جويليــة 
2020، أعلــن وزيــر الشــؤون المحليــة عــن تنظيــم استشــارة وطنيــة حــول مســار اللامركزيــة فــي شــكل ورشــات تنطلــق بدايــة مــن يــوم 15 
جويليــة 2020 وتتواصــل لمــدة ثلاثــة أشــهر ويشــارك فيهــا المنتخبــون فــي البلديــات وأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب والأحــزاب السياســية 
والمنظمــات الوطنيــة والخبــراء. كمــا تــم بالمناســبة الاعــلان عــن تكويــن هيئــة تنظيميــة لاستشــارة عهــدت رئاســتها للســيد مصطفــى بــن 

جعفــر رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي ســابقا.  

واعتبــارا إلــى أنّ التقييــم يمثــل أحــد مقومــات نجــاح كل سياســة عموميــة، خاصــة عندمــا يتــم ذلــك بالتــوازي مــع تنزيــل برنامجهــا لأنــه 
يمكّــن الجهــة المعنيــة بالسياســة العموميــة مــن فرصــة ثمينــة لتحديــد مواطــن الضعــف والنقائــص التــي تكشــفها المتابعــة والمعاينــة.  
ويســاعد هــذا الجهــة العموميــة علــى القيــام بالتصحيحــات والتقويمــات الضروريــة وربــح الوقــت دون ضــرورة انتظــار تنزيــل كامــل البرنامــج. 

و يمثــل مــرور أكثــر مــن 30 شــهرا منــذ تنظيــم الانتخابــات البلديــة و انتصــاب المجالــس الجديــدة لمباشــرة مهامهــا علــى أســاس 
المنظومــة القانونيــة الجديــدة عمقــا زمنيــا كافيــا للبــدء بعمليــة تقييــم مســتندة إلــى التجربــة العمليــة للفاعليــن الأساســيين مــن منتخبيــن 

و إدارييــن  والتــي مكنتهــم مــن مراكمــة خبــرة فــي مجــال العمــل البلــدي تضاهــي و ربمــا تفــوق المعرفــة النظريــة. 

واعتمــادا علــى كل ذلــك، انطلقــت الجامعــة الوطنيــة للبلديــات التونســية فــي وضــع برنامــج هدفــه تنظيــم استشــارة وطنيــة يشــارك 
فيهــا أكبــر عــدد ممكــن مــن الفاعلييــن داخــل البلديــات و بالخصــوص مــن المنتخبيــن و الإدارييــن.  

ــن  ــة م ــس بلدي ــة و رئي ــة و رئيس ــة للجامع ــن الإدارة التنفيذي ــن ع ــن ممثلي ــون م ــل متك ــق عم ــن فري ــار، تكوي ــذا الإط ــي ه ــم ف ــد ت و ق
أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة. و انطلــق العمــل بتنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات أفضــت إلــى وضــع تصــور اولــي لبرنامــج عمــل مــع تحديــد 
شــكل  الاستشــارة والمحــاور الكبــرى التــي ســيتم اعتمادهــا كأطــر للنقاشــات وكذلــك برنامــج النــدوات التــي ســيتم تنظيمهــا علــى قاعــدة 

نــدوة فــي كل ولايــة.

II. الندوات
تم تنظيم الاستشارة على شكل ندوات حوارية مع المشاركين يديرها ممثل عن فريق العمل حول المحاور الستة التالية :

استقرار المجالس البلدية المحور الاول

علاقة البلديات مع الإدارة، المصالح الإدارية للدولة  والمؤسسات والمنشئات العموميةالمحور الثاني

النظام المالي للبلديةالمحور الثالث

النظام الأساسي للمنتخبين المحليينالمحور الرابع

العلاقة بين المنتخبين والإدارة البلديةالمحور الخامس

الديمقراطية التشاركيةالمحور السادس
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كمــا تــم فــي نفــس الإطار تنظيم جلســتين : جمعــت الأولى 

ممثليــن عــن الجامعــة الوطنيــة للبلديــات التونســية بممثليــن عن 

الكتــاب العاميــن للبلديــات وإطــارات الإدارة البلديــة بمقــر الجامعــة 

وذلــك يــوم 09 ديســمبر 2020 وجمعــت الثانيــة ممثليــن عــن 

شــبكة  عــن  بممثليــن  التونســية  للبلديــات  الوطنيــة  الجامعــة 

النســاء المنتخبــات بالبلديــات ومــع ممثليــن للشــباب المنتخبيــن 

بالبلديــات وذلــك بمقــر الجامعــة بتاريــخ 23 ديســمبر 2020. وتــم 

خــلال الجلســتين اســتعراض مكونــات الاستشــارة التــي أعدتهــا 

الجامعــة الوطنيــة للمــدن التونســية والاســتماع إلــى مقترحــات 

الممثليــن عــن الإطــارات البلديــة والنســاء المنتخبــات بالبلديــات 

فــي الخصــوص. 

2. المنهجية
بالتنســيق  التونســية  للبلديــات  الوطنيــة  الجامعــة  قامــت   

مــع كل البلديــات المســتضيفة للنــدوات فــي مختلــف ولايــات 

الضروريــة  اللوجســتية  الوســائل  بتوفيــر  التونســية  الجمهوريــة 

. لنجاحهــا

و  الفضــاء  بتوفيــر  للنــدوة  مســتضيفة  بلديــة  كل  تكفلــت 
الوســائل الضروريــة لتنظيــم النــدوة التــي دعــت لهــا الجامعــة كل 

رؤســاء بلديــات الولايــة المعنيّــة.

تولــى تســيير النــدوة ممثلــون عــن الجامعة الوطنيــة للبلديات 
التونســية مــن المكتــب التنفيــذي او مــن الإدارة التنفيذية.

فيــه  تتنــزل  الــذي  العــام  بالإطــار  بالتذكيــر  نــدوة  كل  تنطلــق 
بســط  مــع  الجامعــة  تنظيمهــا  إلــى  بــادرت  التــي  الاستشــارة 
الأســباب التــي حتمــت عليهــا القيــام بهذا الــدور. ثم يتولــى الخبير 
المكلــف مــن قبــل الجامعــة تقديــم المحــاور بصــورة اجماليــة.

تــم توزيــع الوقــت المخصــص للنــدوة علــى أســاس التعــرض 
إلــى مختلــف المحــاور الأساســية مــع دعــوة المشــاركين إلــى 
تجنــب التكــرار والتركيــز علــى المقترحــات مــع تمكينهــم مــن 
طــرح إشــكاليات أخــرى لا تســتوعبها المحــاور الســتة المقترحة، أو 
لــم يتــم التعــرض إليهــا عنــد التقديــم العــام للمحــاور ويــرون انهــا 

حريــة بالاهتمــام ويجــب إعطائهــا الأولويــة.

و الوســائل الضروريــة لتنظيــم النــدوة التــي دعــت لهــا الجامعة 
كل رؤســاء بلديــات الولايــة المعنيّة. 

تولــى تســيير النــدوة ممثلــون عــن الجامعة الوطنيــة للبلديات 
التونســية مــن المكتــب التنفيذي أو مــن الإدارة التنفيذية.   تنطلق 
كل نــدوة بالتذكيــر بالإطــار العــام الــذي تتنــزل فيــه الاستشــارة التي 
بــادرت إلــى تنظيمهــا الجامعــة مــع بســط الأســباب التــي حتمــت 
عليهــا القيــام بهــذا الــدور. ثــم يتولــى الخبيــر المكلــف مــن قبــل 

الجامعــة تقديــم المحــاور بصــورة اجماليــة.

3. المشاركون 
شــارك فــي النــدوات الحواريــة أغلبيــة رؤســاء البلديــات فــي 
الحضــور  عــن  منهــم  عــدد  واعتــذر  التونســية.  الجمهوريــة 
لهــا  ممثليــن  طريــق  عــن  النــدوات  فــي  بلدياتهــم  وشــاركت 
)مســاعد رئيــس، رئيــس دائــرة، رئيــس لجنــة(.  كمــا شــارك فــي 
بعــض النــدوات أعضــاء للمجالــس البلديــة وكذلــك ممثلــون عــن 

بلديــة(.  وإطــارات  عاميــن  )كتّــاب  البلديــة  الإدارة 

تميــزت النقاشــات التــي تــم نظيمهــا بالثــراء والتنــوع فــي 
الإشــكاليات  حجــم  كشــفت  كمــا  المقدمــة.  المقترحــات 
للعمــل  اليوميــة  الممارســة  أفرزتهــا  والتــي  المطروحــة 
البلــدي بمــا يؤكــد تكــوّن خبــرة حقيقية لدى المشــاركين في 
المجــال يســتوجب الاهتمــام بهــا والانصــات إليهــا باعتبارهــا 

1. الروزنامة
بلديات المكتب 

المكانالتاريخالجهوي للجامعة

مقر بلدية جندوبة14 نوفمبر 2020جندوبة

مقر بلدية مجاز الباب15 نوفمبر 2020باجة

مقر بلدية السّواسي14 نوفمبر 2020المهدية

مقر بلدية قفصة14 نوفمبر 2020قفصة

مقر بلدية قصر هلال15 نوفمبر 2020المنستير 

مقر بلدية سيدي بوزيد15 نوفمبر 2020سيدي بوزيد

مقر بلدية نبر16 نوفمبر 2020الكاف

قاعة الافراح البلدية بسليمان20 نوفمبر 2020نابل

مقر بلدية تطاوين20 نوفمبر 2020تطاوين

مقر بلدية صفاقس20 نوفمبر 2020صفاقس

مقر بلدية مدنين21 نوفمبر 2020مدنين

مقر بلدية القيروان21 نوفمبر 2020القيروان

مقر بلدية الناظور21 نوفمبر 2020زغوان

مقر بلدية بنزرت22 نوفمبر 2020بنزرت

مقر بلدية قابس22 نوفمبر 2020قابس

مقر بلدية الروحية22 نوفمبر 2020سليانة

مقر بلدية قبلي28 نوفمبر 2020قبلي

مقر بلدية بن عروس02 ديسمبر 2020تونس الكبرى

نزل بيزاسان بسبيطلة17 ديسمبر 2020القصرين

مقر بلدية النفيضة06 جانفي 2021سوسة

نزل رأس العين توزر05 افريل 2021توزر 
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خبــرة عمليــة لا تقــف عنــد المعرفــة النظريــة بــل تتجاوزهــا 
وتتعمــق فــي تدقيــق الإشــكاليات وبيــان العوائــق وتقديــم 
المقترحــات العمليــة للتقويــم بمــا ينهــض بمســار اللامركزية 
ــه الدفعــة الضروريــة لتحقيــق الأهــداف المرســومة. ويعطي

النــدوات  مختلــف  خــلال  النقاشــات  تمحــورت  وقــد 
ضبطهــا  تــم  التــي  الســتة  المواضيــع  حــول  المنظمــة 
ومكنــت  إضافيــة.   محــاور  مقترحــات  تقــدم  ولــم  أوليــا 
النقاشــات مــن توســيع نطــاق المحــاور المقترحــة وتعميــق 
الأفــكار والمقترحــات المتصلــة بالعوائــق التــي تــم رصدهــا 
علــى  سيســاعد  بمــا  ابرازهــا  تــم  التــي  وبالإشــكاليات 
ضبــط خطــة العمــل المنبثقــة عــن الاستشــارة مــن حيــث 

الروزنامــة. و  الفاعليــن  و  الاولويــات  و  المواضيــع 

المحور الأول
استقرار المجالس البلدية 

فــي   2018 ســنة  المنتخبــة  البلديــة  المجالــس  ظلــت   
جــزء كبيــر منهــا تعانــي مــن عــدم الإســتقرار. أثّــر هــذا ســلبا 
علــى سلاســة العمــل البلــدي وتســبب فــي تدهــور صــورة 
المجالــس لــدى المتســاكنين وتدنــي منســوب الثقــة فيهــا 
وســبب بالتالــي توتــرا فــي العلاقــة بيــن المواطــن و البلديــة 

ــا.  ــن يمثله وم

مــن  لعــدد  بالنســبة  المشــكلة  هــذه  تمثــل  لــم  ولئــن 
مكوناتــه  بيــن  التوتــر  ان  باعتبــار  حقيقيــا  عائقــا  البلديــات 
اقتصــر علــى فتــرة بدايــة المــدة النيابيــة لكــن الأمور تحســنت 
بمــرور الوقــت، فإنّــه بالنســبة لعــدد غيــر قليــل مــن المجالــس 
ومشــكلا  حقيقيــا  هاجســا  الاســتقرار  عــدم  ظــل  البلديــة 
جديــا. وتبيــن الأرقــام تفاقــم ظاهــرة انحــلال المجالــس 
البلديــة وكذلــك الاســتقالات المتزايــدة مــن قبــل الأعضــاء 
أو رؤســاء البلديــات هــذا فضــلا عــن تزايــد محــاولات ســحب 

الثقــة مــن رؤســاء بلديــات بمــا يؤشّــر علــى تدهــور حقيقــي 
للعلاقــات بيــن مكونــات المجالــس البلديــة ويحتــاج إلــى 
معالجــة جديــة باعتبــار تبعاتــه الســلبية والخطيــرة علــى 
لمســار  وتهديــده  المواطنيــن  وحقــوق  البلــدي  العمــل 

عمومــا. اللامركزيــة 

إن رصــد أســباب المشــكل وتحليلهــا هــو المدخــل الجــدي 
لإيجــاد المعالجــات المناســبة و الناجعــة.

ــات إلــى  ــل الأســباب الرئيســية فــي تفاقــم التجاذب وتتمث
ــراع المعتمــدة لانتخــاب الهيــاكل  عــدم تناســب طــرق الاقت
المســيرة للبلديــات مــع متطلبــات العمــل البلــدي وكذلــك 
بخصــوص  النصــوص  اقرتهــا  التــي  القواعــد  ضعــف  إلــى 

الحوكمــة داخــل المجالــس البلديــة. 

المعتمــدة  الاقتــراع  طــرق  تأثيــرات   .1
لانتخــاب الهيــاكل المســيّرة  للبلديــات على 

البلديــات اســتقرار 

تبــرز التجربــة التــي تعيشــها البلديات التونســية منذتنظيم 
التجــاذب  ظاهــرة  تفاقــم   ،2018 ســنة  البلديــة  الانتخابــات 
الــذي يبــدأ مــن مرحلــة الانتخابــات و يتواصــل إلــى مــا بعدهــا 

عنــد تنصيــب المجلــس البلــدي و انطلاقــه فــي العمــل. 

ويعــود هــذا بالأســاس إلــى الاختيــارات التــي قــام بهــا 
المشــرع بخصــوص انتخاب أعضــاء المجلس البلدي ورئيســه. 

أ. الإشكاليات المرتبطة بطريقة الاقتراع 
المعتمدة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي

أعضــاء  إنتخــاب  لطريقــة  المشــرع  اختيــار  يكــن  لــم   
مجالــس الجماعــات المحليــة موفقــا باعتبــار انــه حافــظ 

III. تشخيص وضع البلديات 
وتقدم مسار اللامركزية
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إطــار  فــي  المعتمــدة  الاقتــراع  طريقــة  نفــس  علــى 
الانتخابــات التشــريعية والتــي أصبــح ينظــر إليهــا علــى انهــا 
ــه انتقــادات عديــدة مــن قبــل  ــر صائــب ووجهــت ل ــار غي اختي
ــي  ــط ف ــي تنش ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــراء و منظم الخب

الانتخابــي.  المجــال 

الأصــوات  عديــد  ارتفــاع  المتابعــة،  خــلال  مــن  ويبــرز   
وتزايــد المناديــن بالتخلــي عــن هــذه الطريقــة خاصــة مــن 
المهتميــن بالشــأن الانتخابــي وحتــى مــن الأحــزاب بالنســبة 
للانتخابــات التشــريعية وذلــك منــذ مرحلــة اعــداد القانــون 
الانتخابــي ســنة 2014 باعتبــار أنهــا طريقــة وضعــت لتحقيــق 
المجلــس  أعضــاء  انتخــاب  عنــد  ممكنــة  تمثيليــة  أوســع 
الوطنــي التأسيســي المكلــف أساســا بوضــع دســتور البــلاد. 
و بالتالــي فهــي لا تصلــح ان تكــون طريقــة انتخــاب تضمــن 
التمثيليــة وتشــرذمها  تــذرّر  اســتقرارا فــي الحكــم باعتبــار 
بمــا لا يســمح ببــروز أغلبيــة واضحــة، متماســكة ومســتقرة 

قــادرة علــى الحكــم و إدارة شــؤون البــلاد. 

لقــد ســاهم تواصــل اعتمــاد هــذه الطريقــة بشــكل كبيــر 
فــي عــدم اســتقرار منظومــة الحكــم، ويبــرز هــذا بوضــوح 
ــق  ــك بتطبي ــا بال ــنة 2014 فم ــريعية لس ــات التش ــذ الانتخاب من
هــذه الطريقــة علــى المســتويات الأدنــى مــن المســتوى 

ــرب.   ــة الق ــى ديمقراطي ــوم عل ــي تق ــي والت الوطن

المحليــة  الجماعــات  تباشــرها  التــي  فالاختصاصــات 
وخصوصــا البلديــات تقــوم أساســا علــى إدارة مرافــق القــرب 
و ليســت معنيــة بشــكل مباشــر بمشــاكل و صراعــات الحكــم 
وبالتالــي فــإنّ المنظومــة الانتخابيــة التــي يجــب اعتمادهــا 
فــي شــأنها يجــب ان تكــون متلائمــة مــع الحاجــة إلــى افراز 
مجالــس فيهــا حــدّ أدنــى مــن التجانــس يضمــن اســتقرارها 
ــات  ــى الاختصاص ــل عل ــي العم ــلاق ف ــن الانط ــا م ويمكنه

الراجعــة لهــا والتــي يغلــب عليهــا الجانــب الإداري.  

علــى  الإبقــاء  بــأنّ  الإطــار،  هــذا  فــي  التنويــه  ويتجــه 
طريقــة الاقتــراع بالنســبية مــع احتســاب أكبــر البقايــا بالنســبة 
الفتــرة  خــلال  انتخابهــا  المرتقــب  الجهويــة  للمجالــس 
القادمــة ســتكون لــه نتائــج ســلبية و ســتؤدي إلــى تعطــل 

اللامركزيــة. لمســار  انتكاســة  بالتالــي  و  المجالــس  هــذه 

الاقتــراع  طريقــة  مراجعــة  الضــروري  مــن  فإنــه  لذلــك 
المعتمــدة بالنســبة لانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات 
هــذا  علــى  الاشــتغال  يكــون  أن  يجــب  لكــن  المحليــة. 

الموضــوع مســتندا إلــى التعــاون مــع الخبــراء المتخصصيــن 
المجــال  فــي  الناشــطة  والمنظمــات  الجمعيــات  وكذلــك 
الانتخابــي بغايــة تدقيــق الخيــارات واختيــار أحســن الطــرق 
تفــرز  انتخابــات  ضمــان  وهــو  الهــدف  بتحقيــق  الكفيلــة 

مســتقرة. و  العمــل  علــى  قــادرة  مجالــس 

فــي هــذا الإطــار، يمكــن البــدء بالاشــتغال علــى تنقيــح 
)خامســا(   117 الفصــل  خصوصــا  و  الانتخابــي  القانــون 

  : التاليــة  الجوانــب  بخصــوص 

%5 علــى   إلــى  العتبــة الانتخابيــة  الترفيــع فــي  إقــرار   •
الأقــل : باعتبــار أن العتبــة الحاليــة التــي يعتمدهــا القانــون 
الانتخابــي بالنســبة للانتخابــات البلديــة و المتمثلــة فــي 3% 
و التــي تــم تطبيقهــا خــلال انتخــاب المجالــس البلديــة ســنة 

ــو. ــدف المرج ــق اله ــن تحقي ــا ع ــت قصوره 2018 بين

فــي   المتمثلــة  الحاليــة  الطريقــة  علــى  المحافظــة   •
الاقتــراع بالقائمــات بالتمثيــل النســبي مــع اســتبدال قاعــدة 

أكبــر البقايــا بقاعــدة أكبــر المتوســطات :

الاقتــراع  لطريقــة  بالنســبة  المرجــو  التــوازن  ســيضمن 
أغلبيــة واضحــة و  افــراز  التمثيليــة وضــرورة  بيــن متطلبــات 
إدارة  فــي  مســؤوليتها  تحمــل  علــى  قــادرة  متماســكة 
شــؤون البلديــة.  مــع العلــم بــأنّ نجاعــة هــذا المقترح ســتزيد 
إذا كان اعتمــاده مرفوقــا بالترفيــع فــي العتبــة كمــا هــو 
مبيــن أعــلاه. وســتمكن هــذه المراجعــة مــن ضمــان توفيق 
تفــرض  التــي  التمثيليــة  مقتضيــات  بيــن  الاقتــراع  طريقــة 
الناخبيــن  وآراء  لتوجهــات  تمثيليــة  أكثــر  تضمــن  طريقــة 
وكذلــك ضــرورة إفــراز أغلبيــة مســتقرة قــادرة علــى مباشــرة 
مهامهــا وضمــان اســتقرار المجلــس البلــدي. ولعــل هــذا مــا 
يميــز هــذه الطريقــة عــن الطــرق الأخــرى الممكنــة والتــي 

يمكــن أن نذكــر منهــا خصوصــا :

مقاعــد  نصــف  إســناد  مــع  بالقائمــات  الاقتــراع  نظــام   •
ــر عــدد  المجلــس البلــدي للقائمــة التــي تحصلــت علــى أكب
أســاس  علــى  المتبقــي  النصــف  توزيــع  و  الأصــوات  مــن 
القائمــة   مــن  ســتمكن  لأنهــا  النســبي  التمثيــل  قاعــدة 
المجلــس  علــى  الســيطرة  مــن  بســيطة  بأغلبيــة  الفائــزة 
خاصــة  وذلــك  حقيقيــة  لتمثيليــة  فقدانهــا  رغــم  البلــدي 
إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار تدنــي نســب مشــاركة المواطنيــن 
فــي الانتخابــات المحليــة و هــذا مــا تبــرزه الانتخابــات الجزئيــة 
انحلــت  التــي  البلديــات  عديــد  فــي  تنظيمهــا  تــم  التــي 
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مجالســها.  و اعتبــروا ان مخاطــر اعتمــاد هــذه الطريقــة أكبــر 
إيجابياتهــا. مــن 

ــراع علــى القائمــات  ــراع علــى الافــراد أو الاقت • نظــام الاقت
المفتوحــة التــي تمكــن الناخــب مــن اختيار ممثليــه من كل 
ــد بالأســماء المتواجــدة  القائمــات والمــزج بينهــا دون التقي
التمثيليــة داخــل  تــذرّر  بقائمــة واحــدة لأنهــا ســتزيد فــي 
المجالــس البلديــة ولــن تســمح ببــروز أغلبيــة واضحــة قــادرة 
علــى الاضطــلاع بالصلاحيــات الموكولــة لهــا والمواصلــة 
الصعوبــات  النيابيــة. هــذا فضــلا علــى  المــدة  نهايــة  إلــى 
العمليــة التــي ســتواجه تطبيــق نظــام القائمــات المفتوحــة 
بخصــوص تصميــم ورقــة الانتخــاب و المجهــود المطلــوب 

مــن الناخــب يــوم الاقتــراع.

ــس  ــاب رئي ــة انتخ ــة بطريق ــكاليات المرتبط ب. الإش
البلديــة 

قبــل  مــن  اعتمادهــا  تــم  التــي  الطريقــة  ســاهمت  لقــد 
خامســا(  117 )الفصــل  الانتخابــي  القانــون  فــي  المشــرع 

 )203 )الفصــل  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  فــي  و 
بخصــوص انتخــاب رئيــس البلديــة و مســاعديه، فــي تفاقــم 
انتخابهــم  ان  باعتبــار  البلديــة  المجالــس  داخــل  التجــاذب 
لــم يعــد خاضعــا لإرادة الناخبيــن و إنمــا لتفاهمــات قائمــة 
علــى توازنــات هشــة تبــرز مباشــرة بعــد الإعــلان عــن النتائــج 
النهائيــة للانتخابــات البلديــة وتتناثــر بعــد وقــت قصيــر مســببة 
فــي حلــه  يجــد  لا  رئيســه  و  المجلــس  بيــن  كبيــرا  توتــرا 

أحيان كثيرة إلّا بانهيار المجلس كليا.   
معنييــن  القائمــات  رؤســاء  كل  الطريقــة  هــذه  تجعــل  و 
بتــرأس البلديــة و يدفعهــم نفــس الطمــوح حتــى إن لــم 

إلــى تمثيليــة واضحــة و واســعة. يكــن ذلــك مســتندا 
علــى  أخــرى  مكونــات  مــع  اتفــاق  يوجــد  أن  يكفــي  إذ 
أســاس ترضيــات أو تبــادل مصالــح. بمــا يجعــل قواعــد اللعبــة 
و  المواقــف  لتقلبــات  خاضعــة  و  المعالــم  واضحــة  غيــر 
ذلــك  كل  ويفاقــم  بالعشــوائية.  محكومــة  و  الامزجــة 
المخاطــر علــى اســتقرار المجالــس البلديــة ويهــدد الســير 
و  التجاذبــات  عــن  فضــلا  هــذا  البلــدي.  للعمــل  الطبيعــي 
الخلافــات التــي تصــل إلــى رفــع الدعــاوى و الطعــون فــي 

البلديــة و مســاعديه.  رئيــس  انتخــاب  صحــة 

فــي هــذا الســياق، تمثــل التجربــة الســابقة فــي انتخابــات 
بقيــت  إذ  الطريقــة  هــذه  مخاطــر  علــى  دليــل  أكبــر   2018

اســتكمال  لعــدم  لأشــهر  معطلــة  المجالــس  بعــض 

علــى  ســلبا  أثــر  بمــا  ومســاعديه  الرئيــس  انتخــاب  عمليــة 

العمــل البلــدي وعلــى صــورة المنتخبيــن و اللامركزيــة لــدى 

المواطنيــن.

فقــد تحصــل عديــد رؤســاء البلديــات علــى مناصبهــم 

متأخــرا  كان  الانتخابــات  فــي  قائماتهــم  ترتيــب  ان  رغــم 

جــدا مقارنــة بالقائمــات الأخــرى بمــا يبيــن أن العوامــل التــي 

دفعتهــم إلــى المنصــب كانــت عوامــل سياســوية و ظرفيــة. 

وبمجــرد أن تتغيــر المعــادلات و الظــروف تنقلــب الأوضــاع 

ويصبــح الرئيــس و مســاعدوه دون اغلبيــة. 

وهــذا مــا يفســر الالتجــاء المتكــرر لآليــات ســحب الثقــة و 

الاســتقالة الجماعيــة أو المتزامنــة التــي تــؤدي إلــى قلــب 

ــه.  ــن أساس ــدي م ــس البل ــض المجل ــن وتقوي الموازي

اســتقرار  علــى  الحفــاظ  متطلبــات  أحــد  فــإنّ  لذلــك 

اختيــار  طريقــة  مراجعــة  فــي  يكمــن  البلديــة،  المجالــس 

ــة  ــاد الطريق ــار اعتم ــذا الإط ــي ه ــن ف ــة. ويمك ــس البلدي رئي

الجماعــات  مجلــة  مشــروع  فــي  مقترحــة  كانــت  التــي 

المحليــة قبــل ان يتــم اســتبدالها فيمــا بعــد و المتمثلــة في 

ــد  ــن المقاع ــدد م ــر ع ــزة بأكب ــة الفائ ــس القائم ــون رئي أن يك

هــو مــن يتولــى منصــب رئيــس البلديّــة.

قواعــد  وضــوح  فــي  التغييــر،  هــذا  إيجابيــات  وتتمثــل 

اللعبــة منــذ البدايــة إذا يعلــم جميــع المتدخليــن و خصوصــا 

رؤســاء القوائــم الانتخابيــة المترشــحة و كذلــك الناخبــون أن 

القائمــة التــي ستكســب أكثــر عــدد مــن الأصــوات ســتكون 

ورئيســها  المجلــس  مقاعــد  توزيــع  بخصــوص  الأولــى 

ســيكون آليــا رئيــس البلديــة. كمــا ســيمكن مــن ربــح الوقــت 

الــذي تســتغرقه عمليــة انتخــاب الرئيــس و مســاعديه بمــا 

فــي ذلــك المنازعــات التــي ســتثار فــي هــذا الإطــار أمــام 

القضــاء وتغلــق بابــا مــن أبــواب الخــلاف و التجــاذب. 

اقترنــت  إذا  التغييــر  هــذا  إيجابيــات  و  فوائــد  ســتتعزز  و 

بتغييــر طريقــة الاقتــراع المعتمــدة بالنســبة لانتخــاب أعضــاء 

بمــا  واضحــة  ســتكون  الاغلبيــات  لان  البلديّــة  المجالــس 

البلــدي. المجلــس  اســتقرار  علــى  بالإيجــاب  ســينعكس 
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ويتجــه التنويــه فــي هــذا الإطــار إلــى انــه فــي صــورة 
هــذه  واعتمــاد  الانتخابــي  القانــون  أحــكام  تنقيــح 
الطريقــة فــي تعييــن رئيــس البلديــة فإنــه يجــب أن يكــون 
ذلــك مرفوقــا بأحــكام جديــدة تنقّــح مجلــة الجماعــات 
التــي  المحليــة بخصــوص القواعــد و الصيــغ و الإجــراءات 

البلديّــة.  رئيــس  منصــب  شــغور  لســدّ  اعتمادهــا  يجــب 

2. ضعــف القواعــد المعتمــدة لحوكمــة 
المجالــس البلديــة 

كبيــر  ضعــف  مــن  البلديــة  المجالــس  حوكمــة  تعانــي 
لذلــك  اســتقرارها.  زعزعــة  فــي  قليــل  غيــر  بقــدر  ســاهم 
امــرا ضروريــا.  أصبــح  اتجــاه عقلنتهــا  فــإنّ مراجعتهــا فــي 
بيــن  الخلافــات  حســم  بآليــات  ذلــك  يتعلــق  ان  ويســتوجب 
الجوانــب  ببعــض  وكذلــك  البلــدي  المجلــس  مكونــات 
التنظيميــة و الاجرائيــة التــي لهــا تأثيــر قــويّ علــى حوكمــة 

البلــدي. المجلــس 

 أ. ضعــف آليــات حســم الخلافــات بيــن مكونــات 
البلــدي  المجلــس 

تــوازن  تبــرز أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة عــدم 
مقلــق و غيــر معقــول بيــن الآليــات المختلفــة التــي تــم 
ــات المجلــس البلــدي.  ضبطهــا لحســم الخلفــات بيــن مكون

وتنــصّ المجلــة فــي الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 255 
ــه يحــق للمجلــس ان يســحب الثقــة مــن رئيســه أو  علــى أنّ
ــة يمضيهــا نصــف  ــاءا علــى لائحــة معلل مــن مســاعديه بن
الأعضــاء علــى الأقــل وبعــد التصويــت عليهــا بالقبــول مــن 
قبــل ثلاثــة اربــاع أعضــاء المجلــس. بمــا يبيــن أن نيــة المشــرع 

ــة.  اتجهــت إلــى أنّ ســحب الثقــة كآليــة ديمقراطي

لحســم الخــلاف بيــن المجلــس و رئيســه يســتوجب توفــر 
أغلبيــة معــززة وواســعة مــن أعضــاء المجلــس تبــرز بصــورة 
حاســمة بــأن توتــر العلاقــة بيــن الطرفيــن وصــل إلــى حــدّ 
فيــه تهديــد لإســتقرار المجلــس و تعطيــل للعمــل البلــدي. 
كمــا تبــرز اتفــاق نفــس الأغلبيــة مــن أعضــاء المجلــس رغــم 
السياســية والحزبيــة والانتخابيــة علــى  انتماءاتهــم  تنــوع 

الحســم فــي اتجــاه تغييــر رئيــس المجلــس. 

بتوفــر  إلّا  ممكنــا  يكــون  لــن  الأمــر  هــذا  أنّ  فالواضــح 

مقتضياتــه فــي حــالات ســتظل قصــوى و نــادرة. ولعــل هــذا 
مــا تدعمــه أحــكام الفقــرات 3،2 و 4 مــن نفــس الفصــل 
أنــه » لا يمكــن تقديــم لائحــة ســحب  التــي تنــصّ علــى 

الثقــة أكثــر مــن مــرة خــلال الــدورة النيابيــة.

كمــا لا يمكــن ســحب الثقــة خــلال الأشــهر الســتة التــي 
ــدي. ــس البل ــاب المجل ــي انتخ تل

كمــا لا يمكــن ســحب الثقــة خــلال الســنة الأخيــرة مــن 
المــدة النيابيــة«.

وتبــرز هــذه الاحــكام نيــة المشــرّع فــي تضييــق مجــال 
ممارســة هــذه الآليــة ليظــلّ اللجــوء إليهــا اســتثنائيا وهــذا مــا 
تعــززه التجربــة والمعاينــة لوضــع المجالــس البلديــة المركــزة 

بعــد انتخابــات ســنة 2018.

لكــن فــي المقابــل، نلاحــظ انّ المشــرّع لــم تكــن تســكنه 
نفــس الهواجــس عندمــا نظــم آليــة أخــرى لحســم الخلافــات 
المحليــة،  الجماعــات  مجلــة  رتبــت  فقــد  الاســتقالة.  وهــي 
آثــارا خطيــرة بخصــوص بعــض أصنــاف الاســتقالات تصــل إلــى 
ــة ونســف تواصلهــا.  حــدّ تقويــض اســتقرار المجالــس المنتخب
ونخــص بالذكــر فــي هــذا المجــال، مقتضيــات الفقــرة الثانيــة 
مــن الفصــل 205 مــن المجلــة التــي تنــصّ علــى أن »ينحــلّ 
المجلس البلدي بالاســتقالة الجماعية أو بالاســتقالة المتزامنة 

ــا. ــص ترابي ــي المخت ــى الوال ــه إل ــي توج ــه الت ــة أعضائ لأغلبي

ــر المجلــس البلــدي منحــلا بانقضــاء 15 يومــا مــن  و يعتب
تاريــخ إعــلام الوالــي.

تشــكو هــذه الاحــكام من عــدم الدقــة و الوضوح خاصة 
ــة و  ــن آليّتــي الاســتقالة الجماعي ــز بي فــي مــا يتعلــق بالتميي
ــروط  ــط ش ــوص ضب ــي خص ــك ف ــة. وكذل ــتقالة المتزامن الاس
تظــل  غيابهــا  فــي  التــي  المتزامنــة  الاســتقالة  إجــراءات  و 
مفهومــا مبهمــا و خطيــرا بالنظــر إلى تبعاتهــا. بما يجعلها 
غيــر مستســاغة ومجانبــة للمنطــق الســليم الــذي يســتوجب 
الخطــورة  بهــذه  بآليــات  المتعلقــة  المفاهيــم  تكــون  أن 
دقيقــة وصارمــة حتــى لا يتــم التعســف فــي اســتعمالها.  
ولعــل هــذا الســبب كاف لوحــده للمطالبــة بمراجعــة مجلــة 
الجماعــات المحليــة فــي اتجــاه التخلــي عــن آليــة الاســتقالة 

المتزامنــة و الاحتفــاظ فقــط بآليــة الاســتقالة الجماعيــة.

و يتوجــب فــي هــذا الإطــار ان يتــم الاخــذ بعيــن الاعتبــار 
للمخاطــر المترتبــة علــى انحــلال المجالــس البلديــة بفعــل 
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النظــام  وضــع  عنــد  المتزامنــة  أو  الجماعيــة  الاســتقالة 

القانونــي لهــذه الآليــات. و يجــب ان يشــمل ذلــك شــروطها و 

الأنصبــة والإجــراءات الخاصــة بــكل آليــة حتــى تحافــظ علــى 

داخــل  الخلافــات  لحســم  ديمقراطيــة  كآليــات  طبيعتهــا 

اســتثنائي  بشــكل  إليهــا  اللجــوء  يتــم  البلديــة  المجالــس 

البلــدي  للعمــل  ومعطــل  حقيقــي  مشــكل  لحســم 

ويســتبعد تحولهــا إلــى وســيلة للتلاعــب باســتقرار المجالس 

ــزز  ــا. ويتع ــخصيّة أو غيره ــات ش ــوية أو لخلاف ــباب سياس لأس

ــم  ــي ت ــراع الت ــم الاقت ــى نظ ــر إل ــة بالنظ ــب خاص ــذا المطل ه

إقرارهــا لانتخــاب المجالــس البلديــة والتــي لا تســاعد علــى 

افــراز أغلبيــات واضحــة وتتميــز بحــد معقــول مــن الاســتقرار 

ــه.   لتســيير المجلــس أو لســحب الثقــة مــن رئيســه او لانحلال

كمــا تتجــه الإشــارة إلــى المخاطــر والصعوبــات الأخــرى 

اللجــوء لآليــات الانحــلال والمتمثلــة  المنجــرة عــن تيســير 

فــي هــدر الوقــت والطاقــات وتعطــل للعمــل البلــدي إلــى 

حيــن إجــراء الانتخابــات البلديــة الجزئيــة وكذلــك الضغــوط 

المســتقلة  العليــا  للهيئــة  الانتخابيــة  الروزنامــة  علــى 

ــا بالضغــوط التــي  ــات. وفــي هــذا الإطــار، ونذكــر هن للانتخاب

واجهتهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات خــلال صائفة 

ســنة 2019 عنــد تزامــن تنظيــم انتخابــات جزئيــة بلديــة فــي 

انتخابــات رئاســية  البلديــات مــع ضــرورة تنظيــم  عــدد مــن 

الســابق  رئيــس الجمهوريــة  ســابقة لأوانهــا بســبب رحيــل 

الســيد الباجــي قائــد السبســي رحمــه الله.

الناخــب  ســلوك  حــول  المتخصصــة  الدراســات  وتبــرز   

فــي كل الــدول الديمقراطيــة التأثيــرات الســلبية للتغييــرات 

علــى  اســتقرارها  وعــدم  الانتخابيــة  للروزنامــة  المتكــررة 

الانتخابــي  الســلوك  وعلــى  عمومــا  الانتخابــي  الســلوك 

للناخــب خصوصــا إذ، تتعــزز لديــه نزعــات النفــور والعــزوف 

بالنســبة  خاصــة  الانتخابــات  فــي  المشــاركة  وعــدم 

للانتخابــات المحليــة التــي هــي بطبيعتهــا تعــرف عزوفــا 

أو علــى الأقــل لا تســجل فيهــا نســب مشــاركة تضاهــي 

وتأكيــدا  الوطنيــة.   للانتخابــات  بالنســبة  المســجلة  النســب 

الانتخابــات  بخصــوص  المشــاركة  نســب  إلــى  نشــير  لهــذا 

الجزئيــة التــي تــم تنظيمهــا بعــد انحــلال بعــض المجالــس 

البلديــة والتــي تــدل فــي جــل الحــالات إلــى تراجــع كبيــر 

ــر علــى مشــروعية المجالــس  فــي نســب المشــاركة بمــا أث

بــذور  الحــالات  بعــض  فــي  وحمــل  المنتخبــة  الجديــدة 

ــات جديــدة داخلهــا تــم حســمها عــن طريــق نفــس  تجاذب

او   الجماعيــة  الاســتقالة  بوقــوع  الانحــلال  وهــي  الآليــة 

المتزامنــة لأغلبيــة أعضــاء المجلــس القائــم وبصــرف النظــر 

عــن المخاطــر المتصلــة بالاســتقالة الجماعيــة او المتزامنــة 
لأغلبيــة أعضــاء المجلــس، تثبــت الملاحظــة انحــلال عديــد 
او  جماعيــة  اســتقالة  حصــول  نتيجــة  البلديــة  المجالــس 
الأكثــر  الآليــة  بمــا جعــل منــه  متزامنــة لأغلبيــة أعضائهــا 
اســتعمالا لحســم الخلافــات بيــن مكونــات المجلــس البلدي 
ويعــود ذلــك إلــى ســهولة توفــر شــروطها خاصــة فــي ظــل 
بفعــل  البلديــة  المجالــس  تعيشــه  الــذي  والتّــذرّر  التشــتت 

البلديــة.  للانتخابــات  بالنســبة  المعتمــد  الاقتــراع  نظــام 

ففــي عديــد الحــالات وباعتبــار تعــذّر حســم الخــلاف 
بيــن المجلــس ورئيســه باعتمــاد آليــة ســحب الثقــة بالنظــر 
لعســر توفــر شــروطها يتــم الالتجــاء إلــى الاليــة ذات الشــروط 
الايســر وهــي الاســتقالة الجماعيــة او المتزامنــة لأغلبيــة 
أعضــاء المجلــس التــي تــؤدي إلــى انحــلال المجلــس برمتــه 
جديــد  بلــدي  مجلــس  لاختيــار  الناخبيــن  علــى  والعــودة 
خاصــة وأنــه فــي مقابــل حســم الخــلاف مــع رئيــس البلديــة 
عبــر الإطاحــة بــكل المجلــس لا يبــذل الأعضــاء المســتقيلون 
أيّ  يتقاضــون  لا  انهــم  باعتبــار  باهظــة  شــخصية  تضحيــة 
ــة. ــاكل البلدي ــل مــادي لقــاء نشــاطهم فــي إطــار الهي مقاب

ــة  ــرض مراجع ــليم يفت ــق الس ــإن المنط ــك ف ــارا لذل و اعتب
ــة لانحــلال المجلــس  النظــام القانونــي للاســتقالات المرتب
الجماعــات  مجلــة  مــن   205 بالفصــل  عليــه  المنصــوص 

المحليــة كالتالــي :

لانحــلال   المرتبــة  الاســتقالة  مفهــوم  مراجعــة   •
المجلــس وذلــك بالتخلــي عــن صيغــة الاســتقالة المتزامنــة 
ــة  لعــدم وضوحهــا والاكتفــاء بصيغــة الاســتقالة الجماعي
باعتبارهــا تعبــر عــن نيــة واضحــة ونهائيــة لأعضــاء المجلــس 

بضــرورة العــودة إلــى الناخبيــن.

المرتبــة   الجماعيــة  الاســتقالة  مفهــوم  مراجعــة   •
بيــن  التناغــم  تحقيــق  اتجــاه  فــي  المجلــس  لانحــلال 
وتلــك  الرئيــس  مــن  الثقــة  بســحب  المتعلقــة  الاحــكام 
المتصلــة بانحــلال المجلــس بفعــل الاســتقالة الجماعيــة 
لانهمــا آليتــان لحســم الخلافــات داخــل المجالــس المنتخبة 
وتأثــران علــى اســتقرارها.  وذلــك بســحب النظــام المنطبــق 
ــل  ــره الفص ــذي اق ــة ال ــس البلدي ــن رئي ــة م ــحب الثق ــى س عل
255 مــن المجلــة علــى الاســتقالات الجماعيــة كالتالــي : 
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- لا ينحل المجلس البلدي إلّا بالاستقالة الجماعية  لثلاثة
 ارباع أعضائه.  

- لا ينحــل المجلــس البلــدي بتقديــم الاســتقالة الجماعيــة 
لثلاثــة اربــاع أعضائــه إلا مــرة واحــدة خــلال الــدورة النيابيــة.

- لا ينحــل المجلــس البلــدي بفعــل الاســتقالة الجماعيــة 
خــلال الســتة أشــهر الأولــى التــي تلــي انتخــاب المجلــس

و خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

الاســتقالة   حالــة  فــي  الوالــي  عبــر  المــرور  إلغــاء   •
يعتبــرون  أصبحــوا  الــولاة  عديــد  أنّ  باعتبــار  الجماعيــة.  
صلاحيــة  مــن  مكنتهــم  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  أن 
النظــر واقنــاع  للتدخــل وتقريــب وجهــات  لبــذل مســاعي 
ــض  ــي بع ــظ ف ــتقالة.  لوح ــن الاس ــع ع ــتقيلين بالتراج المس
الحــالات انّ ا بعــض الــولاة اعتبــروا ان لهــم ســلطة تقديريــة 
ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ولــم يقومــوا بإعــلام الهيئــة العلي
مجلــة  مــن   205 الفصــل  أحــكام  ذلــك  تفــرض  كمــا 

المحليــة.  الجماعــات 

الإســراع  أهميــة  إلــى  الإشــارة  تتجــه  آخــر،  جانــب  مــن 
بإرســاء المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة حتــى تكــون 
الاســتقالة موجهــة لــه وليــس للوالــي باعتبــار انــه الإجــراء 
الأكثــر تتناغمــا مــع مبــدأ اســتقلالية الجماعــات المحليــة.

المتعلقــة  القواعــد  بعــض  ملائمــة  عــدم  ب- 
أعمالــه  وتســيير  البلــدي  المجلــس  بتنظيــم 

بتنظيــم  المرتبطــة  القواعــد  بعــض  أنّ  المتابعــة  تبــرز 
فــي  بدورهــا  تســاهم  عملهــا  وبســير  البلديــة  المجالــس 
علــى  ســلبا  وتؤثــر  المجالــس  هــذه  حوكمــة  إضعــاف 

اســتقرارها.

• القواعد المتعلقة بتنظيم المجلس البلدي :

ضبــط عــدد أعضــاء المجالــس البلديــة بمقتضــى الفصــل 
117 مكــرر مــن القانــون الانتخابــي. وقــد يكــون المشــرع قــد 
التمثيليــة  لهاجــس  الاختيــارات  هــذه  بخصــوص  اســتجاب 
بتيســير  الاهتمــام  تقتضــي  التــي  الفاعلبــة  أهمــل  لكنــه 
الهيــاكل  مســتوى  فــي  خاصــة  القــرار  اتخــاذ  مســارات 
التــي تقــوم اعمالهــا  البلــدي  الجماعيــة مثــل المجلــس 
علــى التــداول. فكلمــا يكــون عــدد الأعضــاء المشــاركين 
فــي الأعمــال أقــل مــن حيــث العــدد يكــون النقــاش أجــود 

وأعمــق وأقــل اســتهلاكا للوقــت بمــا ييســر مســار التقريــر ولا 

ــس  ــبة للمجال ــدة بالنس ــذه القاع ــة ه ــزز أهمي ــه.  وتتع يبطئ

البلديــة باعتبــار تشــتت وتــذرر مكوناتــه وتنوعهــا بمــا يزيــد 

مناخــات  خلــق  علــى  يســاعد  لا  الــذي  التوتــر  نســبة  مــن 

ملائمــة للتــداول الهــادئ للوصــول إلــى القــرارات المناســبة. 

التــي  والصلاحيــات  البلــدي  العمــل  طبيعــة  انّ  الحقيقــة  و 

تعــود إلــى المجالــس البلديــة لا تحتــاج إلــى مجالــس كثيــرة 

البعــد  ذات  الكبــرى  للقضايــا  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  العــدد 

الوطنــي. 

القانــون  مــن  مكــرر   117 الفصــل  مراجعــة  فكــرة  إنّ 

أعضــاء  عــدد  يضبــط  الــذي  الجــدول  وتنقيــح  الانتخابــي 

المجالــس البلديــة فــي اتجــاه التقليــص حريــة بالاهتمــام 

والدراســة. 

مــن نفــس الإطــار نشــير إلــى انّ عــدد آخــر غيــر قليــل مــن 

بجوانــب  المتصلــة  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  فصــول 

تنظيميــة لهــا أهميــة وتأثيــر كبيــر علــى اســتقرار المجالــس 

البلديــة تحتــاج إلــى المراجعــة و هــي أساســا :

ــان                            ــى للج ــددا اقص ــط ع ــة بضب ــن المجل ــل 210 م - الفص

المجلــس البلــدي بمــا يضمــن مراعــاة عــدد الكتــل داخــل 

المجلــس ويمنــع تحــول احــداث اللجــان واســناد رئاســتها 

إلــى وســيلة ترضيــة وكســب التأييــد الهــش دون وجــود داع 

حقيقــي لإحداثهــا.

- الفصــلان 205 و206 مــن المجلــة بخصــوص اســتقالة     

أعضــاء المجالــس البلديــة وإعفائهــم مــن مهامهــم فــي 

اتجــاه مراعــاة النــوع الاجتماعــي. 

ونشــير فــي هــذا الإطــار إلــى تنصيــص مجلــة الجماعــات 

وتكريــس  الاجتماعــي  النــوع  مفهــوم  علــى  المحليــة 

هــذه المقاربــة بخصــوص توزيــع المهــام داخــل البلديــات 

وخاصــة التناصــف فــي رئاســة لجــان المجلــس أصبح مســألة 

ــام. ــة بالاهتم ــة وحريّ ضروري

•  القواعد المتعلقة بتسيير أعمال المجلس البلدي :

اســتقرار  عــدم  فــي  المؤثــرة  العوامــل  بيــن  مــن  نجــد 

المتصلــة  الإجرائيــة  القواعــد  بعــض  البلديــة  المجالــس 

بتســيير المجلــس البلــدي رغــم أنهــا تبــدو مســائل هامشــية 

ــال  ــذا المج ــي ه ــير ف ــة. و نش ــذه القضي ــا به ــة له و لا علاق
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إلــى مســألتين أساســيتين. الأولــى تتصــل بنصــاب تصويــت 

بطــرق تتعلــق  والثانيــة  قراراتــه،  علــى  البلــدي  المجلــس 

و إجراءات تبليغ الدعوات لجلسات المجالس البلدية.

•  نصاب انعقاد تصويت المجلس البلدي على قراراته :

ومعطلــة  مقلقــة  ظاهــرة  التغيــب  ظاهــرة  أضحــت 

فــي  أصبحــت  التــي  البلديــة  المجالــس  لانعقــاد جلســات 

كثيــر مــن الأحيــان مضطــرة إلــى تطبيــق مقتضيــات الفصــل 

220 مــن المجلــة التــي تنــص علــى انــه فــي صــورة عــدم 

اكتمــال النصــاب الضــروري لانعقــاد الجلســة فــي موعدهــا 

ثلاثــة  بعــد  الجلســة  تنعقــد  المجلــس(  أعضــاء  )أغلبيــة 

أيــام علــى الأقــل مهمــا كان عــدد الحضــور مــع مــا قــد 

يســببه ذلــك مــن إشــكاليات عمليــة لتنظيــم الجلســة الثانيــة 

مــن حيــث الموعــد خاصــة إذا كان جــدول الاعمــال يضــمّ 

مســائل مؤكــدة تتطلــب الاســتعجال.  

إلــى أنّ التخفيــض مــن النصــاب  ونشــير فــي هــذا الصــدد 

الأهــم  المشــكل  يحــل  لا  الجلســة  لانعقــاد  المطلــوب 

وحســم  التــداول  وأساســا  الجلســة  مــن  بالغايــة  والمتعلــق 

بعــض الملفــات والتقريــر فيهــا. وبخصــوص هــذا النقطــة لاحظ 

المتدخلــون أنّ مقتضيــات 221 مــن المجلــة لا تحــل المشــكلة. 

فمــن ناحيــة نصــت احــكام هــذا الفصــل علــى قاعــدة 

بأغلبيــة  يكــون  القــرارات  اتخــاذ  أنّ  فــي  تتمثــل  عامــة 

لا  قــد  مــا  وهــذا  الثلــث  عــن  يقــل  لا  أن  علــى  الحاضريــن 

فتنعقــد  الغيــاب.  بفعــل  الحــالات  عديــد  فــي  يتوفــر 

علــى  قــادرة  غيــر  تكــون  لكــن  صحيحــة  الثانيــة  الجلســة 

اتخــاذ القــرارات. لذلــك طالبــوا بضــرورة المواءمــة بيــن نصــاب 

الثانيــة ونصــاب التصويــت علــى القــرارات  انعقــاد الجلســة 

صحيحــة.  انعقادهــا  عنــد 

مــن ناحيــة ثانيــة أحالــت احــكام الفصــل 221 المذكــور 

الجماعــات  مجلــة  عليهــا  نصــت  خاصــة  أحــكام  علــى 

المحليــة بخصــوص بالتصويــت علــى بعــض المســائل ومنها 

علــى  بالتصويــت  المتعلقــان  و175   173 الفصــلان  خاصــة 

الميزانيــة اللذان يشــترطان المصادقة على مشــروع الميزانية 

بأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن علــى أن لا يقــل عددهــم عــن 

ــة  ــدم المصادق ــن ع ــان ع ــس ويرتب ــاء المجل ــي أعض خُمس

فــي أجــل اقصــى وهــو موفــى شــهر مــارس مــن الســنة 

الجاريــة الانحــلال القانونــي لمجلــس الجماعــة المحليــة.

و قــد ترتــب عــن ذلــك تحــول التصويــت علــى الميزانيــة إلــى 

ــد  ــي عدي ــوم ف ــذي يق ــة ال ــس البلدي ــبة لرئي ــة بالنس معضل

الأحيــان بمســاع كبيــرة لإقنــاع أعضــاء المجلــس بضــرورة 

علــى  المصادقــة  مــداولات  فــي  والمشــاركة  الحضــور 

التصويــت  الحضــور و  البلديــة بمــا حــول  مشــروع ميزانيــة 

إلــى مدخــل للابتــزاز. 

ولا  هامــة  جــدّ  مســألة  القــرارات  علــى  التصويــت  إنّ 

يمكــن المســاس بالقواعــد المتصلــة بنصــب التقريــر خاصــة 

فــي مــا يتعلــق بالميزانيــة. فعــدم توفــر خمســي أعضــاء 

المجلــس علــى الأقــل للقيــام بذلــك دليــل علــى ان أغلبيــة 

ــة عــن واجباتهــا و قــد  ســاحقة للمجلــس أصبحــت متخلي

أصــاب المشــرع عندمــا رتــب علــى ذلــك الانحــلال القانونــي 

للمجلــس البلــدي.  

الجوانــب  معالجــة  بــإنّ  المجــال،  هــذا  فــي  ونذكّــر 

البلديــة  المجالــس  لأعضــاء  الماليــة  بالحقــوق  المتصلــة 

ــور  ــى الحض ــاء عل ــز للأعض ــب دور المحف ــأنه ان يلع ــن ش م

الأحــكام  لتنقيــح  ضــرورة  دون  الغيابــات  مشــكل  وحــل 

والتقريــر. الحضــور  بنصــب  المتصلــة 

•  طرق تبليغ الدعوات للمجالس البلدية :  

مــن الواضــح أنّ الطــرق المعتمــدة حاليــا لتبليــغ الدعــوات 

أحــكام  عليهــا  نصــت  والتــي  البلــدي  المجلــس  لجلســات 

الفصــلان 216 و217 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة، هــي 

طــرق مكلفــة وبطيئــة. فتتحــول بذلــك إلــى مصــدر توتّــر 

خاصــة وأنّ احــكام المجلــة اشــترطت أن تكــون الدعــوات 

بخصــوص بعــض المســائل مرفقــة بوثائــق وتتــمّ فــي آجــال 

ضيّقــة.  
الجماعــات  مجلــة  مراجعــة  المفيــد  مــن  فإنــه  لذلــك 
جديــدة  أحــكام  وإدراج  الخصــوص  هــذا  فــي  المحليــة 
تنــص علــى إجباريــة توجيــه الدعــوة بالطــرق الالكترونيــة 
واعتبــار انهــا الطريقــة العاديــة التــي يعتــد بهــا. ويمثــل هــذا 
كرســه  الــذي  للتوجــه  تأكيــدا  و  اقتــداء  الجديــد  التنصيــص 
فــي  المــؤرخ   2020 لســنة   310 عــدد  الحكومــي  الامــر 
وآجــال  وصيــغ  شــروط  بضبــط  والمتعلــق   2020 مــاي   15
واســتعمال  الآجــال  وتقليــص  الإداريــة  الإجــراءات  تبســيط 
فيمــا  الشــفافية  اعتمــاد  و  الحديثــة  الاتصــال  وســائل 
يتعلــق بمعامــلات الهيــاكل العموميــة مــع المســتثمرين

و المؤسسات الاقتصادية. 
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كمــا يتجــه إدراج أحــكام جديــدة تنــصّ بشــكل صريــح 
علــى أنّ مقــرّ البلديــة يعتبــر فــي كل الحــالات عنوانــا مختــارا 

لعضــو المجلــس البلــدي.

ويجــدر التأكيــد فــي هــذا المجــال علــى أهميــة وضــرورة 
ــديها  ــي تس ــة الت ــات الإداري ــه الخدم ــى رقمن ــتغال عل الاش
البلديــة وتجهيــز كل البلديــات بمواقــع إلكترونيــة بمــا يضمــن 
لــكل أعضــاء  الكترونيــة رســمية ومحميــة  اســناد عناويــن 

مجالســها والاعــوان الإدارييــن العامليــن لديهــا. 

كمــا يتجــه فــي نفــس الإطــار حــثّ الســلطة المركزيــة 
مجلــة  مــن   36 الفصــل  مقتضيــات  بتطبيــق  ومطالبتهــا 
الجماعــات المحليــة المتعلــق بالبوابــة الرقميــة المخصصــة 

المحليــة. للجماعــات 

المحور الثاني
علاقة البلديات مع الإدارة، 

المصالح الإدارية للدولة
و المؤسسات و المنشآت 

العمومية 

كل  قبــل  مــن  حقيقيــة  صعوبــات  وجــود  المتابعــة  تبيــن 
البلديــات  بيــن  الجديــدة  العلاقــات  إدارة  فــي  الأطــراف 
المســتويات  علــى  للدولــة  الراجعــة  الإداريــة  والمصالــح 
البلديــات و  بيــن  المركزيــة و الجهويــة والمحليــة وكذلــك 
المؤسســات و المنشــآت العموميــة الناشــطة فــي المجــال 

للبلديــة.    الترابــي 

التغيــرات  إلــى  خصوصــا  الصعوبــات  هــذه  وتعــود 
التــي  والقانونــي  المؤسّســي  المســتوى  علــى  الجذريــة 
ــلطة  ــوص الس ــتورية بخص ــات الدس ــل التوجه ــا تنزي يقتضيه
للاختصاصــات  جديــدا  توزيعــا  تســتوجب  والتــي  المحليــة 
والصلاحيــات وبالتالــي ترتيبــات جديــدة للعلاقــات تقطــع 
ذلــك  قبــل  ســائدا  كان  الــذي  العمــودي  التصــور  مــع 
وتؤســس للتنســيق والتعــاون كمــا تنــصّ علــى ذلــك مجلــة 

المحليــة.  الجماعــات 

ويمثــل تعــدد وتنــوع الإشــكالات المطروحــة فــي هــذا 

المجــال، عامــل تعقيــد يحتــاج إلــى توضيــح وهــو مايتطلب 

الاشــتغال علــى الأســباب التــي ترتــب عليهــا الوضــع الحالــي 

والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي ســببين أساســيين همــا عــدم 

مقتضيــات  مــع  لللامحوريــة  الحاليــة  المنظومــة  تناغــم 

الحاليــة  المنظومــة  اتســاق  وعــدم  اللامركزيــة  دفــع 

الخاصــة بتنفيــذ القــرارات البلديــة.

1. عدم تناغم المنظومة الحالية 
لللامحورية مع مقتضيات دفع 

اللامركزية 
اللامركزيــة  إصــلاح  مشــروع  إطــلاق  أن  الواضــح  مــن 

الجماعــات  مجلــة  ووضــع  البلديــة  الانتخابــات  بتنظيــم 

المحليــة كانــت تعــوزه الرؤيــة الواضحــة التــي لــو توفــرت 

إصــلاح  همــا  متلاحميــن  مســارين  بيــن  الفصــل  تــمّ  لمــا 

اللامحوريــة.   وإصــلاح  اللامركزيــة 

فالتلاحــم التاريخــي بيــن المســارين لا يحتــاج إلــى تدليــل 

باعتبــار ان اللامركزيــة والجماعــات المحليــة كانــت دائمــة 

معتبــرة علــى أنهــا جــزء مــن إدارة الدولــة وأنهــا تنصهــر 

التوغــل  إلــى تحقيــق  فــي منظومــة متكاملــة تهــدف 

الترابــي للمركــز وســيطرته علــى الإقليــم مــن خــلال تقويــة 

الروابــط الإداريــة مــع المصالــح الخارجيــة لــإدارات المركزيــة 

والمحلــي  الجهــوي  المســتوى  فــي  المركــز  وممثلــي 

وكذلــك مــن خــلال الخدمــات التــي تقدمهــا الجماعــات 

المحليــة و المرافــق التــي تســيرها.  

اللامركزيــة  إصــلاح  مســار  فــي  الانطــلاق  فــإنّ  لذلــك 

دون إطــلاق مســار مــواز لإصــلاح اللامحوريــة لــن يكــون إلا 

ــة  ــاره ســينتج وضعي مصــدرا لإشــكاليات والتعطيــلات باعتب

غيــر مقبولــة تقــوم علــى تعايــش منظومتيــن متناقضتين 

الأولــى القديمــة وتقــوم علــى جعــل اللامركزيــة خادمــة 

اللامحوريــة  لــإدارة  تابعــة  بالتالــي  و  المركــز  لأهــداف 

وضــع  فــي  وبــدأت  الدســتور  لهــا  أســس  التــي  والثانيــة 

ــة الجماعــات المحليــة تهــدف إلــى جعــل  دعائمهــا مجل

منظومــة اللامحوريــة دافعــة و مســاعدة لللامركزيــة.  و 

ــر هــذا لــدى البعــض عــن تملمــل و عــدم وضــوح لــدى  يعب

المركــز بخصــوص المضــي قدمــا فــي مســار اللامركزيــة 

الامــر الــذي يزيــد فــي تعميــق الإشــكاليات المطروحــة فــي 

ــال. ــذا المج ه
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المحليــة و  الجماعــات  بيــن مجلــة  التناغــم  يظهــر عــدم 
المصالــح  وبتســيير  بتنظيــم  المتصلــة  الســابقة  النصــوص 
الإداريــة للدولــة فــي مســتويين، يتعلــق أولهمــا بالنصــوص 
المنظمــة لــإدارة اللامحوريــة ويتمثــل الثانــي فــي غيــاب 
البلديــات بيــن  التعــاون  و  للتنســيق  ملائمــة  وصيــغ  أطــر 
العموميــة المؤسســات  و  للدولــة  الإداريــة  المصالــح  و 

و المنشآت العمومية.

• عــدم تناغــم النصــوص المنظمــة لــإدارة اللامحوريــة 
مــع مقتضيــات مجلــة الجماعــات المحليــة :

بالنصــوص  محكومــة  اللامحوريــة  الإدارة  تــزال  لا 
القديمــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى بدايــة الاســتقلال والتــي 
الإقليــم  إدارة  بخصــوص  المرحلــة  تلــك  تصــور  تعكــس 

التونســية.  للدولــة  الترابــي 

ونخــص بالذكــر فــي هــذا المجــال الأمــر العلــيّ المــؤرخ 
لتــراب  الإداري  بالتنظيــم  المتعلــق   1956 جــوان   21 فــي 
 1975 لســنة   52 عــدد  بالقانــون  نقــح  كمــا  الجمهوريــة 
مــؤرخ فــي 13 جــوان 1975 المتعلــق بضبــط مشــمولات 
النصــوص  ومختلــف  الجهويــة  لــإدارة  العليــا  الإطــارات 
مخالفــا  تصــورا  تكــرس  والتــي  بــه  المرتبطــة  الترتيبيــة 
لــذاك الــذي يحكــم النصــوص اللاحقــة عــن دســتور 2014 

المحليــة.  الجماعــات  مجلــة  وخصوصــا 

هــذا  بخصــوص  الإصــلاح  مداخــل  اهــم  مــن  لعــل  و 
لــإدارة  الأهــم  الإطاريــن  صلاحيــات  مراجعــة  الموضــوع، 
اللامحوريــة علــى المســتويين الجهــوي والمحلــي وهمــا 

المعتمــد. و  الوالــي 

• مراجعة صلاحيات الوالي :

بوصفــه  الوالــي  صلاحيــات  ضبــط  عــن  النظــر  بصــرف 
مســألة  وهــي  والاهــم  الأبــرز  للدولــة  المحلــي  العــون 
الــذي  التصــور  فــإنّ  اللامحوريــة،  الإدارة  تنظيــم  تخــصّ 
يحكــم مســتقبلا علاقتــه ببقيــة المصالــح الإداريــة للدولــة 
أساســه  علــى  ســيتم  والــذي  الجهــوي  المســتوى  علــى 
ضبــط الصيــغ والإجــراءات التــي تــدار بهــا هــذه العلاقــات لــه 
تأثيــر  علــى العلاقــات التــي ســتربط هــذه المصالــح الإداريــة 

غــدا.  الجهويــة  وبالمجالــس  اليــوم  بالبلديــات 
هــذه  مراعــاة  تتــم  أن  الضــروري  مــن  فإنــه  لذلــك 
الجديــد  القانونــي  النظــام  وضــع  عنــد  المقتضيــات 

للوالــي. مــن جانــب آخــر فإنــه مــن المهــم كذلــك مراجعــة 
صلاحياتــه فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الجماعــات  صلاحيــات  مــع  يتوافــق  بمــا  الجهــة  فــي 
المحليــة فــي المجــال وكذلــك اعتمــاد المقاربــة الجهويــة 

التنمويــة. المخططــات  وتنزيــل  وضــع  مجــال  فــي 

الوالــي  صلاحيــات  مراجعــة  ضــرورة  أيضــا  ننســى  ولا 
فــي المجــالات الضبطيــة بمــا يتناغــم مــع مــا أقرتــه مجلــة 
المجــال  هــذا  فــي  صلاحيــات  مــن  المحليــة  الجماعــات 
فمــن  المحليــة.  للجماعــات  المســيرة  الهيــاكل  لفائــدة 
الصلاحيــات  توضيــح  يتــم  ان  المجــال  هــذا  فــي  المهــم 
وتدقيقهــا حتــى لا يتــم المســاس بالنظــام العــام ولا يتــم 
إهــدار حقــوق وحريــات المواطنيــن خاصــة وانّ تقاطعــات 
كثيــرة توجــد بيــن صلاحيــات الطرفيــن علــى مســتوى إســناد 
ــك قــرارات غلــق المحــلات. ومــن الضــروري  التراخيــص وكذل
التأكيــد فــي هــذا الخصــوص علــى أهميــة توضيــح هــذه 
الصلاحيــات فــي الأوقــات العاديــة وكذلــك فــي الظــروف 
الاســتثنائية لضمــان عــدم التضــارب فــي القــرارات خاصــة وأنّ 

بلادنــا تواجــه تحــدي تفشــي فيــروس كورونــا.

• ضبط صلاحيات المعتمد  : 

ترتبــط الإشــكاليات التــي تتعلــق بالعلاقــة بيــن البلديــات 
لأنّ  المعتمــد  صلاحيــات  بتحديــد  أساســا  المعتمديــن  و 
جــوان   13 فــي  مــؤرخ   1975 لســنة   52 عــدد  القانــون 
ــا لــإدارة  1975 المتعلــق بضبــط مشــمولات الإطــارات العلي
الجهويــة لــم يضبطهــا بالدقــة و الوضــوح اللّازميــن. لذلــك 
فإنــه مــن الضــروري توضيــح هــذه المســألة علــى ان يتــم 
ذلــك فــي إطــار مراجعــة النظــام القانونــي لإطــارات العليــا 

اللامحوريــة.  لــإدارة 

ويتجــه التأكيــد فــي نفــس الإطــار علــى ضــرورة مراجعــة 
القانــون عــدد 87/ 1994 المــؤرخ فــي 26 جويليــة 1994 
والمتعلــق بالمجالــس المحليــة للتنميــة فــي اتجــاه ســحب 
رئاســته مــن المعتمــد وإســناده لرئيــس البلديــة باعتبــار تغيــر 
الأدوار فــي هــذا المجــال وباعتبــار أنّ الوضــع الحالــي يتطلب 
اعتمــاد مقاربــة مختلفــة تقــوم علــى اســناد الجماعــات 

المحليــة دورا أساســيا فــي مجــال التنميــة.

بيــن  والتعــاون  للتنســيق  ملائمــة  وصيــغ  أطــر  غيــاب   •

المؤسســات  و  للدولــة  الإداريــة  والمصالــح  البلديــات 
: العموميــة  المنشــآت  و  العموميــة 



16

الإستشارة حول اللامركزية »اللامركزية من منظور البلديات«

بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن شــهرا منــذ دخــول احــكام مجلــة 

الفصــل  أحــكام  تــزال  النفــاذ، لا  المحليــة حيــز  الجماعــات 

21 منهــا معلقــة. وينــصّ هــذا الفصــل علــى أن يتــم ضبــط 

صيــغ وإجــراءات التنســيق والتعــاون بيــن البلديــات والجهــة 

والمؤسســات  المركزيــة  لــإدارة  الخارجيــة  والمصالــح 

العموميــة والمنشــآت العموميــة التابعــة لهــا بمقتضــى  

امــر حكومــي.  وقــد كان لهــذا الأخيــر تداعيات ســلبية على 

لإدارة  التابعــة  الإداريــة  والمصالــح  البلديــات  بيــن  العلاقــة 

الدولــة وكذلــك علــى الســير الطبيعــي للعمــل العمومــي 

والمرافــق العامــة. 

فمــن الضــروري لضمــان علاقــة سلســة وجيــدة أن يتــم 

وضــع أطــر دائمــة للتنســيق والتعــاون بيــن مختلــف هــذه 

الأطــراف، تكفــل لــكل منهــا ممارســة الصلاحيــات المقــررة 

وليــس  التعــاون  إطــار  فــي  المطلوبــة  بالنجاعــة  لفائدتــه 

ســيطرة أو تبعيــة طــرف لآخــر.   

و نشــير فــي هــذا الصــدد، إلــى الخطــورة التــي يمثلهــا 

الامــر الحكومــي عــدد 926 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 25 

الإدارات  تنســيق  إجــراءات  بضبــط  المتعلــق   2020 نوفمبــر 

المركزيــة ومصالحهــا الخارجيــة والمؤسســات والمنشــآت 

العموميــة مــع البلديــات فــي مجــال إعــداد أو مراجعــة 

أمثلــة التهيئــة العمرانيــة والمصادقــة عليهــا باعتبــاره يبتعــد 

عــن فكــرة التعــاون ويكــرس منطــق هيمنــة وســيطرة إدارة 

الدولــة علــى البلديــات. وهــو ذات التصــور الــذي كان يحكــم 

صــدور  عــن  ســابقة  نصــوص  وتكرســه  بينهمــا  العلاقــة 

مجلــة الجماعــات المحليــة. لذلــك فإنــه مــن الضــروري أن 

تتــم مراجعــة هــذه النصــوص بمــا يجعلهــا متطابقــة مــع 

المجلــة وليــس العكــس.

تنــص  أن  يمكــن  والتعــاون،  التنســيق  نجاعــة  ولضمــان 

أحــكام الامــر الحكومــي المنفــذ للفصــل 21 مــن المجلــة 

ــة  ــات المتكامل ــن الآلي ــة م ــى مجموع ــلاه عل ــور أع المذك

لضمــان الأهــداف التــي ضبطهــا الفصــل. ونشــير فــي هــذا 

المجــال إلــى اعتمــاد فكــرة مخاطــب للبلديــات فــي كل 

إدارة تابعــة للدولــة. كمــا يمكــن ان تنــص أحكامــه علــى 

ضــرورة إعــلام كل المتدخليــن فــي المنطقــة البلديــة مــن 

الأطــراف التــي ذكرهــا الفصــل 21، بإعــلام البلديــة بالأشــغال 

المزمــع القيــام بهــا وضــرورة حصولهــم علــى التراخيــص 

التــي تفرضهــا التشــريعات والتراتيــب مــن البلديــة.

الأوامــر  بقيــة  لإصــدار  حــان  الوقــت  فــإنّ  وللتذكيــر، 
المســجل  التأخيــر  لتــدارك  للمجلــة  التنفيذيــة  الحكوميــة 
المجلــة  لأحــكام  خرقــا  يمثــل  والــذي  الإطــار  هــذا  فــي 
باعتبارهــا نصــت علــى الآجــال القصــوى للقيــام بذلــك، كمــا 
يمثــل عامــلا معرقــلا لدفــع مســار اللامركزيــة باعتبــار أن 
عــدم إصدارهــا يعيــق تطبيــق عديــد الاحــكام بالمجلــة. 

كذلــك فإنــه مــن الضــروري التعجيــل بوضــع التشــريعات 
المحليــة  الجماعــات  مجلــة  أحــكام  لتنفيــذ  الضروريــة 
المشــتركة  الصلاحيــات  بضبــط  المتصلــة  تلــك  وخصوصــا 
وكذلــك مراجعــة المنظومــة القانونيــة القائمــة لجعلهــا 
متناغمــة مــع مجلــة الجماعــات المحليــة. ونخــص بالذكــر 
فــي هــذا المجــال، مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر ومجلــة 
المحاســبة العموميــة باعتبــار انّ كل ذلــك ينخــرط فــي إطــار 

دفــع مســار اللامركزيــة.

ب. غياب روزنامة لدفع مسار اللامركزية 

ومكلفــا.  وطويــلا  معقــدا  مســارا  اللامركزيــة  تمثــل 
لذلــك فهــو يحتــاج إلــى ضبــط روزنامــة واضحــة تمثــل تنزيــلا 
للسياســات العموميــة التــي خطــط لتنفيذهــا فــي المجــال 
مــن قبــل الجهــة المكلفــة بقيــادة هــذا المســار. وتضبــط 
الإصلاحــات  الزمنيــة،  وآمادهــا  التنزيــل  مراحــل  الروزنامــة 
الموضوعــة،  الإمكانــات  مرحلــة،  كل  فــي  المطلوبــة 

المتدخلــة.  والأطــراف  اتخاذهــا  يجــب  التــي  الإجــراءات 

و الملاحــظ انّ تنزيــل البــاب الســابع مــن الدســتور المتعلــق 
لــم  اللامركزيــة  علــى  القائمــة  المحليــة  الســلطة  بتركيــز 
التــي  المتطلبــات  لــكل  الانضبــاط  يفكّــر فيــه كمســار مــع 
ــر  ــر التعطــل والتعث ــك. وهــذا مــا يفسّ ــاره كذل يقتضيهــا اعتب
الــذي تشــهده اللامركزيــة باعتبــار عــدم القــدرة منــذ أكثــر 
مــن ســنتين ونصــف علــى إعطائهــا الدفــع الــلّازم والمــرور 

إلــى مراحــل جديــدة. 

و  أهميــة  ذاتــا  قضيتيــن  إلــى  الإطــار  هــذا  فــي  ويشــار 
: التوالــي  علــى  وهمــا  كبيرتيــن  رمزيــة 

ــس  ــاء المجل ــة و إرس ــات الجهوي ــراء الانتخاب ــل إج • تعط
الأعلــى للجماعــات المحليــة :

  يمثــل إجــراء الانتخابــات الجهويــة خطــوة هامــة لدفــع 
يمثــل  كمــا  البلديــات.  مركــز  وتقويــة  اللامركزيــة  مســار 
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المنشــود  الانتقــال  إنجــاح  فــي  ستســهم  قويــة  دفعــة 
إجــراء  لأنّ  المحليــة  الشــؤون  حوكمــة  مســتوى  علــى 
هــذه الانتخابــات ســينهي دور المجالــس الجهويــة الحاليــة 
البلديــات دورا  الوالــي وتلعــب فيهــا  التــي يســيطر عليهــا 
الثانــي  الثانــي مــن الكتــاب  البــاب  هامشــيا باعتبــار تفعيــل 
مــن مجلــة الجماعــات المحليــة المتعلــق بالجهــة وإلغــاء 
العمــل بالقانــون الأساســي المــؤرخ فــي 04 فيفــري 1989 
المتعلــق بالمجالــس الجهويــة. كمــا أنّ إجــراء الانتخابــات 
الأعلــى  المجلــس  لإرســاء  المدخــل  هــو  الجهويــة 
للجماعــات المحليــة الــذي يمثــل بــدوره أحــد اركان الســلطة 

المنشــودة.  المحليــة 

ويتجــه التأكيــد فــي هــذا المجــال علــى ضــرورة وضــع 
خطــة للوصــول لتحقيــق هــذا الهــدف فــي أقــرب الآجــال 
مــع تفــادي الأخطــاء التــي وقعــت بخصــوص الانتخابــات 
البلديــة واثــرت علــى عمــل المجالــس المنتخبــة فيمــا بعــد 
بعــد  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  إصــدار  أفدحهــا  ولعــل 

إجــراء الانتخابــات البلديــة. 

 لكــن مــن الضــروري أن يتــم الاخــذ بعيــن بالاعتبــار فــي 
هــذا المجــال، بمقتضيــات ترتيــب الزمــن الانتخابــي. وربمــا 
قــد يكــون مــن المفيــد إجــراء هــذه الانتخابــات بالتزامــن مــع 
الانتخابــات البلديــة القادمــة لضمــان عــدم تباعــد الاغلبيــات 

ــي. ــوي والمحل ــتويين الجه ــى المس عل

ــة  ــف التنمي ــي مل ــة ف ــة الجهوي ــس المقارب ــر تكري • تعث
الاقتصاديــة والاجتماعيــة :

إنّ مــن مقتضيــات تكريــس اللامركزيــة اعتمــاد مقاربــات 
التنميــة  برامــج  ومضاميــن  مســارات  بخصــوص  جديــدة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وآليــات تحقيقهــا.  ومــن ذلــك 
المعتمــدة  العموديــة  القطاعيــة  المقاربــة  مــع  القطــع 
بخصــوص إعــداد المخطــط الخماســي للتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والتحــول عنهــا فــي اتجــاه مقاربــة جهويــة 
تفــرض ان يتــم فــي إطارهــا تمكيــن البلديــات مــن دور أكثــر 
التقاريــر  بإعــداد  المكلفــة  اللجــان  مســتوى  علــى  أهميــة 

الجهويــة.  

كمــا أنــه مــن المهــم فــي نفــس الإطــار ضمــان مشــاركة 
فاعلــة لرؤســاء البلديــات فــي أعمــال المجلــس الجهــوي 
عــن طريــق تمكينهــم مــن رئاســة لجــان المجلــس وكذلــك 
استشــارة البلديــات فــي إعــداد البرامــج الجهويــة للتنميــة. 

التنمويــة  المؤشــرات  دراســة  طــرق  مراجعــة  يتعيــن  كمــا 
المحليــة المعتمــدة لتوزيــع الاعتمــادات لتصبــح مرتكــزة 

علــى البلديــة وليــس المعتمديــة.

بتنفيــذ  المرتبطــة  الإشــكاليات  تفاقــم   .2
البلديــة  القــرارات 

تمثــل ظاهــرة ضعــف نســبة القــرارات البلديــة التــي تــم 
تنفيذهــا مصــدرا حقيقيــا لقلــق الهيــاكل المحليــة المنتخبة 
غيــر  وضعيــة  باعتبارهــا  البلديــات  تســيير  علــى  المشــرفة 
طبيعيــة وبالغــة الخطــورة لأنهــا تنســف كل المبــادئ التــي 
أقرتهــا مجلــة الجماعــات المحليــة بخصــوص اســتقلالية 
الجماعــات المحليــة وممارســتها لصلاحياتهــا وفقــا لمبــدأ 

ــى ورق.  ــر عل ــرد حب ــا مج ــرّ وتجعله ــر الح التدبي

فمــن مقتضيات الاســتقلالية ان يتــم تمكين الجهة التي 
تتخــذ القــرار مــن صلاحيــة التنفيــذ وإلا اعتبــرت صلاحياتهــا 

مبتــورة وســلطة القــرار التــي تتمتــع بهــا منقوصــة.    

مكنتهــا  القوانيــن  انّ  نلاحــظ  للبلديــات،  بالنســبة  و 
الراجعــة لهــا. وهــي  القــرار فــي الصلاحيــات  مــن ســلطة 
ــر  ــرب وتأث ــق الق ــا بمراف ــل أساس ــة تتص ــدّ مهم ــات ج صلاحي
بشــكل مباشــر علــى إطــار عيــش المواطنيــن. و نشــير فــي 
هــذا الإطــار بشــكل خــاص إلى القــرارات ذات الطابــع الضبطي 
التــي تهــدف إلــى حمايــة النظــام العــام داخــل المجــال 
الترابــي للبلديــة والتــي تتميــز بطابــع التأكــد والاســتعجال 
التــي  العــام  للنظــام  المهــددة  المخاطــر  وجــود  باعتبــار 
تتطلــب ســرعة التصــدي لهــا بمــا ييســر التنفيــذ تواصــلا للتقريــر 

و يجعــل مــن الصعــب الفصــل بيــن المرحلتيــن. 

و نشــير فــي هــذا الإطــار، إلــى أنّ إلغــاء ســلك مراقبــي 
التراتيــب البلديــة بمقتضــى الأمــر عــدد 518 المــؤرخ فــي 
2012 و إدمــاج أعوانــه بســلك الأمــن الوطنــي  02 جــوان 
البلديــات لأنــه حرمهــا مــن أداة أساســية  كان وبــالا علــى 
لمعاينــة المخالفــات المتنوعــة المقترفــة علــى المجــال 
الترابــي للبلديــة وكذلــك مــن تنفيــذ القــرارات المتخــذة مــن 

قبــل الهيــاكل المســيرة لهــا.

وقــد تحولــت هــذه الوضعيــة إلــى خطــر حقيقــي باعتبــار 
ــز بالانفلاتــات  ــر بــه البــلاد والمتمي الظــرف الدقيــق الــذي تم
المتنوعــة. وانجــر عــن ذلــك انتهــاكات عديــدة فــي المجــال 
العمرانــي والبيئــي والصحــي والاقتصــادي وعلــى الأملاك 
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العموميــة بمــا أثــر ســلبا علــى إطــار العيــش فــي المناطــق 

البلديــة ومثــل تهديــدا للنظــام العــام الــذي تهــدف التراتيــب 

الضبطيــة البلديــة إلــى حمايتــه. 

البلديــة  بالشــرطة  البلديــات  رؤســاء  أغلبيــة  فعلاقــة 

التوتــر. فباعتبــار تبعيتهــم  البلــدي يغلــب عليهــا  والحــرس 

لــوزارة الداخليــة لا يخضــع أعــوان الشــرطة البلديــة لســلطة 

رئيــس البلديــة ولا يلتزمــون إلا بالتعليمــات التــي توجههــا 

فــي  تتعلــل  والتــي  لهــا  الراجعــون  الأمنيــة  الســلط  لهــم 

أحيــان كثيــرة بعــدم ملائمــة الوضــع الأمنــي لتجنــب تنفيــذ 

والهــدم.  بالإزالــة  المرتبطــة  تلــك  خاصــة  البلديــة  القــرارات 

كمــا انهــا تكلــف أعوانهــا مــن الشــرطة البلديــة بمهمــات 

ــرك لهــم المجــال للتفــرغ لأعمالهــم  أمنيــة أخــرى بمــا لا يت

وتنفيــذ  البلديــة  للتراتيــب  المخالفــات  بمعاينــة  المتصلــة 

البلديــة.  القــرارات 

مــن جانــب آخــر، نلاحــظ أنــه لــم يتــم إلــى حــد الآن تطبيــق 

266 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة  مقتضيــات الفصــل 

بالنســبة لعــدد كبيــر مــن البلديــات رغــم انــه يلــزم الســلطة 

ــا  ــة. كم ــس بلدي ــكل رئي ــب أمنــي ل ــن مخاط ــة بتعيي المركزي

فــي  والواقعــة  المحدثــة  البلديــات  أغلبيــة  انّ  نلاحــظ 

أعــوان  الأقــل  علــى  أو  لمراكــز  تفتقــد  الريفيــة  المناطــق 

شــرطة أو حــرس بلدييــن.

أمــا بخصــوص الشــرطة البيئيــة، فنلاحــظ أن هنالــك ضبابيــة 

الاعــوان  لــه  يخضــع  الــذي  القانونــي  الإطــار  بخصــوص 

مــن  الصنــف  هــذا  بعــث  جــدّة  بحكــم  إليهــا  المنتســبون 

الاعــوان مــن قبــل الــوزارة المكلفــة بالبيئــة التــي كلفتهــا 

مجلــة الجماعــات المحليــة بتكوينهــم وتجهيزهــم رغــم 

تنصيصهــا بصراحــة علــى انهــم أعــوان بلديــون. 

وتبــرز المتابعــة ان أعــوان الشــرطة البيئيــة يعانــون مــن 

نفــس مشــاكل الشــرطة البلديــة بخصــوص ضعــف التأطيــر 

والتكويــن ونقــص الاعــوان والمعــدات وتوزيعهــم علــى 

مختلــف البلديــات.

ــدء فــي العمــل علــى حــل  ــه مــن المتأكــد الب ــك فانّ لذل

بتنظيمهــا  بــدءا  البيئيــة  بالشــرطة  المرتبطــة  الإشــكاليات 

ــم  ــذّر ارتباطه ــي تج ــات الت ــع الآلي ــا ووض ــح مهامه وتوضي

البلديــات.  مــع  والإداري  القانونــي 

التكويــن  مســتوى  تحســين  الضــروري  مــن  انــه  كمــا 

لتعميــم  روزنامــة  وضبــط  وتجهيزهــم  للأعــوان  والتأطيــر 

البلديــات.  كل  علــى  البيئيــة  الشــرطة 

ــذ  ــكل التنفي ــذري مش ــكل ج ــل بش ــن يح ــك ل إلّا ان كل ذل

للقــرارات البلديــة الــذي يتطلــب إيجــاد ســلك خــاص داخــل 

البلديــات ويخضــع لســلطة رئيــس البلديــة تكــون لــه مهمــة 

شــاملة تتعلــق بمعاينــة المخالفــات وكذلــك تنفيــذ القرارات 

ــة فــي مختلــف مجالاتهــا. ــة بالتراتيــب البلدي المتصل

تواجــه  ان  يمكــن  التــي  الكبيــرة  الصعوبــات  وباعتبــار 

الراهــن  الوضــع  فــي  الحــل  هــذا  وإنــزال  صياغــة  عمليــة 

ــذ القــرارات البلديــة  ــة بتنفي ــاكل المعني ــز  بتشــتت الهي المتمي

والتنافــس بينهــا و بعــدم وضــوح الصلاحيــات. فإنــه مــن 

ــر  المفيــد ان يتــم فــي مرحلــة أولــى وعلــى المــدى القصي

الأجهــزة  قــدرات  وتطويــر  الحاليــة  الوضعيــات  توضيــح 

الموجــودة و الاســتعداد للمــرور علــى المــدى المتوســط 

فــي  إمــا  والمتمثلــة  الجذريــة  الحلــول  إلــى  والبعيــد 

البيئيــة وتوســيع صلاحياتــه وربمــا  الشــرطة  تطويــر جهــاز 

حتــى تغييــر اســمه ليصبــح الجهــاز المكلــف بمعاينــة كل 

المخالفــات للقــرارات البلديــة وبتنفيــذ التراتيــب البلديــة كمــا 

كان يقــوم بذلــك أعــوان التراتيــب البلديــة، أو إحــداث ســلك 

ويكلــف  البلديــة  التراتيــب  أعــوان  يعــوض  البلديــات  داخــل 

المذكــورة. المهــام  بمباشــرة 

 كمــا يتعيــن بضــرورة العمــل علــى مراجعــة الفصــل 259 

مــن مجلــة الجماعــات المحليــة وذلــك بضبــط آجــال ملزمــة 

لتنفيــذ القــرارات البلديــة تغلــق البــاب أمــام التعلــل بالظــروف 

المترتبــة  والنتائــج  المســؤوليات  بوضــوح  الأمنيــة وتضبــط 

عــن عــدم تنفيــذ قــرارات الهــدم.

فــي نفــس الإطــار، يتعيــن مراجعــة الفصــل 266 خاصــة 

3, 5 و6 المتصلــة بتنفيــذ القــرارات البلديــة لعــدم  فقراتــه 

قــرارات  مــآل  بخصــوص  وضعهــا  التــي  الآليــات  ملائمــة 

ــار  ــة باعتب ــرارات البلدي ــذ الق ــة لتنفي ــة الرافض ــلطة المركزي الس

لــإدارة  لأوامــر  الإداري  القاضــي  اصــدار  فاعليــة  عــدم 

المركزيــة. وكذلــك بخصــوص الجــزاءات المترتبــة عــن عــدم 

ــة وصيــغ المســاءلة  ــذ القــرارات البلديــة عمومــا ونوعي تنفي

ــوص  ــل بخص ــن الفص ــرة م ــرة الأخي ــا الفق ــت عليه ــي نص الت

عــدم تنفيــذ قــرارات الهــدم.
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انّ المالية هي عصب الاستقلالية والتدبير الحرّ. 

ونلاحــظ فــي المجــال، انّ الإشــكاليات التــي تعاني منها 
البلديــات فــي هــذا المجــال متنوعــة ومتشــعبة. ويزيــد مــن 
تشــعبها ارتبــاط الملــف المالــي بــكل الملفــات الأخــرى بمــا 
يجعلــه يتأثــر بالإشــكاليات والتعقيــدات التــي تخصهــا فيزيــد 
ــرى  ــة الكب ــه الأهمي ــرورة ايلائ ــرض ض ــن تشــعبه ويف ــك م ذل

التــي يســتحق.  

الوثيــق  الارتبــاط  الــى  الإطــار  هــذا  فــي  التنبّــه  ويتّجــه 
ــة. لذلــك فــان مجهــود  بيــن الماليــة المحليــة وماليــة الدول
يأخــذ  ان  يجــب  المحليــة  الماليــة  بخصــوص  الإصــلاح 
بعيــن الاعتبــار هــذا المعطــى المهــم ســواء تعلــق الامــر 
بمكونــات برنامــج الإصــلاح او بآمــاده الزمنيــة وروزنامتــه. 

المطروحــة فــي هــذا  المشــاكل  لذلــك فــإنّ معالجــة 
إلحاحيــه  الأكثــر  القضايــا  بحــل  تنطلــق  ان  يجــب  المجــال، 
ضمــان  فــي  الاساســي  لدورهــا  نظــرا  الأوليــة  وإعطائهــا 

مســارها. ودفــع  اللّامركزيــة  مســار  تواصــل 

وتتلخــص القضايــا ذات الأولويــة المطروحــة فــي الوقــت 
الراهــن فــي ثــلاث إشــكاليات كبــري. وهــي ضعــف المــوارد 
الراجعــة  الديــون  اســتخلاص  ضعــف  للبلديــات،  الماليــة 
للبلديــات وعــدم ملائمــة منظومــة الرقابــة علــى التصــرف 

ــرّ. ــر الح ــدأ التدبي ــات لمب للبلدي

1. ضعف الموارد المالية للبلديات 

لا يحتــاج ضعــف مــوارد البلديــات إلــى تدليــل بــل إلــى 
بيــان وتوضيــح لمســبّباته لأنهــا هــي المداخــل الصحيحــة 

لإصلاحــه.   

ان  إلــى  الإطــار  هــذا  فــي  نشــير  أن  المهــم  مــن  لكــن 
الماليــة  المــوارد  وتدعيــم  تقويــة  اتجــاه  فــي  الإصــلاح 
للبلديــات يحتــاج قبــل كل شــيء إلــى بنــاء مقاربــة جديــدة. 

تواصــلا  تمثــل  والتــي  الحاليــة  المقاربــة  فــإن  فلإشــارة 
الجماعــات  مجلــة  اصــدار  قبــل  موجــودا  كان  مــا  مــع 
علــى  تقــوم  البلديــة  الانتخابــات  وتنظيــم  المحليــة 
تطويــر الماليــة المحليــة بالاعتمــاد علــى المــوارد الذاتيــة 
كبيــرا  تباينــا  خلــق  بمــا  منهــا  الجبائيــة  وخاصــة  للبلديــات 
التــي  الذاتيــة  المــوارد  بيــن  البلديــات  ماليــة  هيكلــة  فــي 
المحالــة  والمــوارد  بالمائــة  ســبعين  نســبة  حــول  حــوم 
المتبقيــة. بالمائــة  الثلاثيــن  حــول  تــدور  ظلــت  التــي 

و الملاحــظ فــي هــذا الصــدد أن مواصلــة التعويــل علــى 
هــذه المقاربــة وعلــى أهميتــه باعتبــاره يبــدو متناغمــا أكثــر 
مــع مبــدا اســتقلالية الجماعــات المحليــة، لــن يفضــي إلــى 
تطــور كبيــر فــي المداخيــل الجبائيــة للجماعــات المحليــة 
الضغــط  مســتويات  تطــور  ان  باعتبــار  البلديــات  وخصوصــا 
الصعــب  بالضريبــة يجعــل مــن  المطالبيــن  الجبائــي علــى 
الترفيــع فــي الأداءات المحليــة أو وضــع معاليــم محليــة 

ــدة.   جدي

الحاليّــة  المقاربــة  اعتمــاد  مواصلــة  علــى  فالمراهنــة 
فــي  تحســين  إلــى  إلّا  الحــالات  أحســن  فــي  تــؤدي  لــن 
المبالــغ المحصلــة لكنهــا لــن تنتــج ذلــك التطــور الكبيــر الــذي 
يســتوجبه إعطــاء دفعــة نوعيــة لمســار اللامركزيــة. كمــا 
ــا  ــن واجباته ــي م ــة للتفص ــن ذريع ــة م ــتمكن الدول ــا س انه

تجــاه البلديــات ودعمهــا بالحــد الأدنــى.

يعــد  لــم  اللامركزيــة  لمســار  الــلازم  الدفــع  إعطــاء  انّ 
ممكنــا فقــط بتدعيــم المــوارد الذاتيــة للجماعــات المحليــة 
عمومــا وللبلديــات خصوصــا. فالدفــع الحقيقــي لماليــة 
تقــر  جديــدة  مقاربــة  إلــى  يحتــاج  المحليــة  الجماعــات 
بحــدود السياســات الســابقة وتعمــل علــى الاســتثمار فــي 
آليــات جديــدة تلتقــي حــول مفهــوم المــوارد المحالــة بمــا 
ــادئ التــي  ــة واجباتهــا ويعطــي معنــى للمب يحمــل الدول
جــاء بهــا الدســتور وكرســتها مجلــة الجماعــات المحليــة 
بخصــوص دور الســلطة المركزيــة فــي تحقيــق التكافــؤ بيــن 

المــوارد والاعبــاء المحليــة. 

ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى وجــود تجــارب كثيــرة حــول 
العالــم نجحــت فــي تحقيــق تقــدم مهــم فــي مجــال 
اللامركزيــة بالاعتمــاد فقــط علــى آليــات إحالــة المــوارد مــن 
الدولــة إلــى الجماعــات المحليّــة. باعتبــار انّ الأهــم بالنســبة 
لاســتقلالية الجماعــات المحليــة هــو الحريــة فــي التصــرف 
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فــي المــوارد المحالــة وليــس الاســتقلالية فــي جلبهــا.

البــدء فــي بنــاء  لذلــك فــإنّ المنطــق الســليم يقتضــي 
هــذه المقاربــة الجديــدة وتنزيلهــا لتكــون القاطــرة الجديــدة 
نفــس  فــي  يتــم  ان  المهــم  مــن  لكــن  المحليــة  للماليــة 
الذاتيــة  المــوارد  منظومــة  اصــلاح  علــى  العمــل  الوقــت 
للجماعــات المحليــة لجعلهــا أكثــر مردوديــة ومســاعدة 

للبلديــات فــي تعبئــة المــوارد الجبائيــة الراجعــة لهــا.

الذاتيــة  المــوارد  منظومــة  ضعــف  أســباب  تعــود  و 
: التّاليــة  الثّلاثــة  العناصــر  إلــى  المحليــة  للجماعــات 

- الضعف الهيكلي للموارد الجبائية للبلديات.

- ضعف الموارد غير الجبائية.

- غياب الامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة للبلديات.

أ . الضعف الهيكلي للموارد الجبائية للبلديات 

الراجعــة  والضرائــب  المعاليــم  منظومــة  أضحــت  لقــد 
للبلديــات غيــر متلائمــة مــع المتطلبــات الجديــدة. لكــن رغم 
ذلــك لــم يرافــق وضــع و إصــدار مجلــة الجماعــات المحليــة 

ــة. ــة اللامركزي ــا لمنظوم ــا عميق ــل اصلاح ــي تمث الت

ومتناســقا  متناســبا  يكــون  المحليــة  للجبايــة  اصــلاح 
ــة  ــة الجباي ــات مجل معهــا. فقــد تــم الإبقــاء علــى مقتضي
ــة التــي يعــود تاريــخ إصدارهــا إلــى ســنة 1997 مــع  المحلي
بجوانــب  المتعلقــة  الطفيفــة  التنقيحــات  بعــض  ادخــال 
ــام  ــول لمه ــر المأم ــع التطوي ــلاءم م ــا لا يت ــو م ــة و ه تقني
البلديــات والــذي يــؤدي بطبيعتــه إلــى إثقــال كاهلهــا بنفقات 

إضافيــة يجــب تعبئــة المــوارد الضروريــة لمواجهتهــا. 

ونشــير فــي هــذا الإطــار إلــى البــدء فــي الاشــتغال علــى 
الجبايــة المحليــة لجعلهــا أكثــر عدالــة  إصــلاح منظومــة 
المطالبيــن  كاهــل  إثقــال  يتــم  ان  دون  مردوديــة  وأكثــر 
الــذي  الجبائــي  الضغــط  تزيــد مــن  بالضريبــة بمبالــغ كبيــرة 
ــى  ــر عل ــكل كبي ــر بش ــه و يؤث ــر  إيجابيات ــلبياته بكثي ــاوز س تتج

المنظومــة. مردوديــة 

المقترحــات  بعــض  تقديــم  الإطــار  هــذا  فــي  ويمكــن 
مــع  بخصوصهــا  والتحــاور  لدراســتها  منطلقــا  لتكــون 
المشــرعون  و  المركزيــة  الســلطة  واولهــم  الفاعليــن  كل 

المحلــي. وخصوصــا  المدنــي  المجتمــع  ومكونــات 

 توحيــد المعاليــم الموجودة وتبســيطها مــع التركيز 
علــى المكامــن الضريبية : 

لا  المتشــابهة  المحليــة  الأداءات  المعاليــم  تعــدد  إنّ   
يخــدم نجاعــة المنظومــة الجبائيــة المحليــة ومردوديتهــا. 
كمــا أنــه ليــس عامــلا مشــجعا للمتســاكنين علــى دفــع 

المبالــغ المســتوجبة بهــذا العنــوان. 

جبايــة  توحيــد  فــي  التفكيــر  المهــم  مــن  فإنــه  لذلــك 
علــى  واحــدة  ضريبتيــن  وجــود  عــن  والتخلــي  العقــارات 
العقــار المبنــي والثانيــة علــى الأرض البيضــاء المعــدة للبنــاء. 

مراجعــة  فــي  التفكيــر  أيضــا  المهــم  مــن  انــه  كمــا   
النظــام المنطبــق علــى هــذه الأداءات فــي اتجــاه التبســيط 
والتخلــي عــن التعقيــد الــذي يشــوب خاصــة نظــام المعلــوم 
علــى العقــارات المبنيــة وجعلــه أكثــر عدالــة بيــن متســاكني 
نفــس المنطقــة البلديــة، وكذلــك الغــاء النظــام الجزافــي 
بالنســبة للمعلــوم علــى الأراضــي غيــر المبنيــة والاكتفــاء 
بالنظــام الحقيقــي باعتبــاره أكثــر مردوديــة ويحقــق أهدافــا 
العقــار  فــي  بالتصــرف  تتصــل  هامــة  وبيئيــة  اجتماعيــة 
ــا علــى سياســة المدينــة التــي  وملكيتــه بمــا ينعكــس إيجاب

تقودهــا البلديــة.

المعلوم على المؤسسات و لو  النظر في ترفيع    
بنسبة ضئيلة :

 يمثل المعلوم على المؤسســات ذات الصبغة الصناعية 
أو التجاريــة أو المهنيــة الأداء البلــدي الأكثــر مردودية بالنســبة 

لأغلبيــة البلديــات، خاصة إذا قارنــاه بالمعاليم العقارية.

لذلــك فهــو يعتبــر مــن المكامــن التــي يمكــن التعويــل 
عليهــا لتعزيــز المــوارد الماليــة للبلديــات. 

ويمكــن فــي هــذا الإطــار التفكيــر فــي الترفيع في نســبته 
ولــو بنقطــة واحــدة باعتبــار أنّ ذلــك كفيــل لوحــده بتمكيــن 

البلديــات مــن مبالــغ هامــة.

ملــف  طــرح  أهميــة  إلــى  الســياق  هــذا  فــي  ونشــير   
اصــلاح الجبايــة المحليــة وبشــكل خــاص الجبايــة المتعلقــة 
فــي  الخــوض  قبــل  مردوديــة  الأكثــر  باعتبارهــا  بالأنشــطة 
الانتخابــات الجهويــة وتنصيــب الأجهــزة والهيــاكل الجديــدة 
المســيرة للجهــات لأنــه مــن الممكــن أن تتوجــه الســلطة 
هــذا  بمحصــول  المجالــس  هــذه  تمتيــع  إلــى  المركزيــة 
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المعلــوم او علــى الأقــل جــزءا هامــا منــه نظــرا لغيــاب جبايــة 
الجهويــة. بالمجالــس  خاصــة 

كمــا يتجــه الاخــذ بعيــن الاعتبــار أنّ هــذه الزيــادة فــي 
الأداءات و المعاليم بصورة عامة لا تحظى برضى شــعبي 
لأنهــا تزيــد مــن مســتويات الضغــط الجبائــي كما يجــب الاخذ 
بعيــن الاعتبــار الســياقات التــي ســتتنزل فيهــا هــذه الزيــادات 
حتــى لا ينظــر  إليهــا علــى انهــا عديمــة الجــدوى وتــؤدي 
إلــى نتائــج عكســية خاصــة فــي ظــل انكمــاش اقتصــادي 

ــا.  كالــذي تعيشــه بلادن

مــن جانــب آخــر نشــير  إلــى أنّ أحــد الاشــكالات الحقيقيــة 
المتصلــة بهــذا المعلــوم يتمثــل فــي تعقــد طــرق احتســابه 
والضبابيــة التــي تحيــط بــه خاصــة بالنســبة للمؤسســات التــي 
تملــك فروعــا او مقــرات تابعــة لهــا فــي بلديــات عديــدة. 
وقــد أنتــج ذلــك عــدم وضــوح وأحيانــا حيفــا بحــق البلديــات 
الصغــرى لانّ التصريــح بالمعلــوم يقــع عــادة فــي المــدن 
الكبــرى وخصوصــا في العاصمــة وتتمتع بمحصولــه بلديات 
موجــود  للشــركة  الاجتماعــي  المقــر  ان  باعتبــار  المــكان 
بالعاصمــة فــي حيــن ان مقــرات الاســتغلال موجــودة فــي 
المناطــق الداخليّــة ولا تتمتــع بلدياتهــا إلا بالفتــات حســب مــا 

يــردده عــدد كبيــر مــن رؤســاء هــذه البلديــات.  

لذلــك فــإنّ توضيــح قواعــد توزيــع محصــول المعلــوم 
المذكــورة  الوضعيــة  فــي  الموجــودة  البلديــات  علــى 
وعقلنتــه بمــا يضمــن توزيعــا عــادلا يصبــح مطلبــا منطقيــا. 
وتتجــه الإشــادة فــي هــذا الإطــار بمــا ورد بالفصــل 37 مــن 
ــع  ــكام توزي ــد إح ــوص مزي ــنة 2021 بخص ــة لس ــون المالي قان
أو  الصناعيــة  الصبغــة  ذات  المؤسســات  علــى  المعلــوم 
بتصحيــح  تقريبــا  اكتفــى  انــه  رغــم  المهنيــة  أو  التجاريــة 
ــان أضفــى الصبغــة  ــة الشــكلية فقــط ب ــة مــن الناحي الوضعي
التشــريعية علــى احــكام كانــت مضمنــة فــي امــر ترتيبــي 
ــون  ــد مجــال القان ــق بتحدي ــتورية تتعل ــارات دس ــك لاعتب وذل

طبقــا لمقتضيــات الفصــل 65 مــن الدســتور.

ب. ضعف الموارد غير الجبائية

المــوارد  عــن  أهميــة  الجبائيــة  غيــر  المــوارد  تقــل  لا 
ــات  ــات البلدي ــل ميزاني ــي تموي ــا ف ــوص دوره ــة بخص الجبائي
معاليــم،  )رســوم،  وتنوعهــا  تعددهــا  باعتبــار  وذلــك 
دون  تحــول  كثيــرة  عراقيــل  توجــد  لكــن  مســاهمات...(. 

تعظيــم الإيــرادات التــي تحققهــا البلديــات بواســطة هــذا 
المــوارد.   مــن  الصنــف 

إلــى نوعيــن، أولهمــا يتصــل  العراقيــل  وتنقســم هــذه 
بعــض  بخصــوص  القانونيــة  المنظومــة  وتعقــد  بتشــدد 
المســائل وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى قــدرة البلديــات على 
تحصيــل هــذه المــوارد. أمــا الثانــي فيتصــل بغيــاب منظومــة 

ــات. ــدة البلدي ــوارد لفائ ــل الم ــة لتحوي حقيقي

  التشــدد والتعقيــد القانونــي يفــوت علــى البلديــات 
فرصــة تحصيــل مــوارد غيــر جبائيــة : 

ضــرورة  مــن  لإصلاحــات  الترشــيد  يقتضيــه  لمــا  اعتبــارا 
لضبــط الأولويــات، نشــير إلــى مســألتين هامتيــن تســتحقان 

التوضيــح. 

الأولــى تتعلــق بالنظــام القانوني للمحجــوزات المتواجدة 
بالنصــوص  تتّصــل  والثانيــة  البلديــات  المســتودعات  فــي 
الخــاص. العــام والقطــاع  بيــن القطــاع  بالشّــراكة  المتعلقــة 

المســتودعات  انّ  نلاحــظ  الأولــى،  للمســألة  فبالنســبة 
الراجعــة لعــدد كبيــر مــن البلديــات اضحــت تحــت الضغــط 
ــم يعــد فيهــا أماكــن لوضــع المحجــوزات. وتظــل هــذه  ول
المحجــوزات فــي عديــد الأحيــان مركونــة لســنوات طويلــة 
فتتلــف وتصبــح عبئــا علــى البلديــة المكلفــة بحفظهــا إلــى 

حيــن تســوية و ضعياتهــا. 

الهيــاكل  كل  وجهــة  أضحــت  البلديــة  فالمســتودعات 
الديوانــة  و  الحجــز كالشــرطة  لهــا ســلطة  التــي  العموميــة 
للمنحرفيــن كلمــا  وغيرهمــا. كمــا اصبحــت قبلــة مفضلــة 
وقعــت تحــركات اجتماعيــة فتتعــرض عندهــا المســتودعات 

الســرقة و الاتــلاف.  البلديــة للنهــب و 

وكيفيــة  للمحجــوزات  القانونــي  النظــام  ان  الواضــح  و 
ملحــة  مســالة  اضحــى  البلديــات  قبــل  مــن  فيهــا  التصــرف 
مقبولــة. غيــر  وضعيــات  أنتــج  الوضــوح  عــدم  وان  خاصــة 

مــع  بمســاع  قيامهــم  البلديــات  رؤســاء  عديــد  ويؤكــد 
الهيــاكل المعنيــة التــي قامــت بالحجــز وكذلــك مــع قبــاض 
البلديــات البحــث عــن طــرق كفيلــة بالتصــرف فــي المحجــوزات 
التــي طــال زمــن مكوثهــا ولــم تتــم المطالبــة بهــا مــن قبــل 
الإطــار  توضيــح  فــإنّ  لذلــك  جــدوى.   دون  لكــن  أصحابهــا 
القانونــي وتطويــره بهــدف حمايــة المحجــوزات مــن التلــف 
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و حفــظ حقــوق أصحابهــا وكذلــك حقــوق البلديــات أصبــح 
مســالة مهمــة وذات اولويــة.  

أمــا بالنســبة للموضــوع الثانــي، فنلاحــظ أنّ قانــون الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام و الخــاص لــم يطبــق فــي ايــة مناســبة 
منــذ ان تمــت المصادقــة عليــه ســنة 2015 لا علــى المســتوى 
الوطنــي ولا علــى المســتوى المحلــيّ رغــم انــه يوفــر فرصــا 
كبيــرة للبلديــات لإيجــاد فرص تمويل لمشــاريعها التــي يحوّل 
ضعــف مواردهــا الذاتيــة عــن تنفيذهــا. لذلــك فــإنّ المراجعــة 
الســريعة والجديــة لهــذا القانــون فــي اتجــاه التبســيط وتيســير 
معقــولا  مطلبــا  تصبــح  والممركــزة  المعقــدة  الإجــراءات 
وملحــا حتــى يتحــول التشــريع المتعلق بالشــراكة بيــن القطاع 
العــام والقطــاع الخــاصّ الــى مكمــن للنهــوض بالاســتثمار 
البلــدي والتنميــة المحليــة دون إثقــال لكاهــل البلديــات مــن 

الناحيــة الماليّــة.

    ضعــف التعويــل علــى المــوارد المحولــة لتمويــل 
البلديــات انعكــس ســلبا علــى مواردهــا :

نشــير فــي هــذا الإطــار، إلــى غيــاب خطــة واضحــة للســلطة 
المركزيــة بخصــوص تطويــر المبالــغ المحالــة للبلديــات وذلــك 
بالنظــر حتــى لضآلــة المبالــغ التــي تــم رصدهــا فــي قانــون 

ــات. ــا للبلدي ــم تحويله ــنة 2021 ليت ــة لس المالي

و لضمــان تطويــر المــوارد المحالــة، يمكــن الاشــتغال علــى 
المقترحــات التالية :

لتطويــر             وروزنامــة  لخطــة  المركزيــة  الســلطة  وضــع   •
المبالــغ المحالــة مــن الدولــة. وتنــدرج هــذه الخطــة فــي إطــار 
مــا يمليــه الفصــل 66 من مجلة الجماعــات المحلية بخصوص 
اللامركزيــة.  دعــم  لبرنامــج  للحكومــة  الخماســية  الخطــة 
وكذلــك الفصــل 131مــن نفــس المجلــة الــذي يحمّــل الدولــة 
إلتزامــا باســتعمال أدوات قوانيــن الماليــة و القوانيــن الجبائيــة و 
القوانيــن المتعلقــة بالأمــلاك لمســاعدة الجماعــات المحليــة 

علــى تحقيــق التكافــؤ بيــن مواردهــا و اعبائهــا.

يســندها   التــي  القــروض  علــى  الفائــدة  نســب  مراجعــة   •
صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة باعتبارهــا 

مشــطة وتمثــل عائقــا امــام تطويــر الاســتثمارات البلديــة.

الجماعــات  مجلــة  مــن   132 الفصــل  أحــكام  تطبيــق   •
المحليــة بخصــوص إمكانيــة إحالــة الدولــة لجــزء مــن محصــول 

البلديــات.  لفائــدة  أداءاتهــا 

ويشــار فــي هــذا الإطــار إلــى معلوميــن أساســيين لانهمــا 
مرتبطــان مباشــرة بالعمــل البلــدي. الأول هــو معلــوم الجــولان 
المعلــوم  ان دافعــي هــذا  أســاس  للســيارات علــى  بالنســبة 
يتجولــون فــي الطرقــات التــي تتعهــد بصيانتهــا البلديــات. أمــا 
انّ  العقــارات باعتبــار  الثانــي فهــو يتعلــق بمعاليــم تســجيل 
مثــل  للعقــار  الأساســية  الخدمــات  توفــر  التــي  هــي  البلديــة 

الطريــق والتنويــر العمومــي ورفــع الفضــلات المنزليــة...

للبلديــات  العقــاري  الملــف  علــى  الاشــتغال  ضــرورة   •
الرصيــد  توفيــر  بخصــوص  لمســؤوليتها  الدولــة  وتحميــل 
العقــاري الضــروري وذلــك بإحالــة العقــارات علــى ملــك الدولــة 
للبلديــات باعتبــار ان ذلــك سيســاهم فــي تنميــة الرصيــد العقــاري 
للبلديــات وســينعكس إيجابيــا علــى مواردهــا. ونشــير فــي هــذا 
الإطــار إلــى أنّ  الصياغــة التــي وردت فيهــا أحــكام الفصــل 120 
مــن مجلــة الجماعــات المحليــة والتــي لا تحمــل الدولــة إلا 
التزامــا ببــذل عنايــة فــي مجال تنميــة الرصيد العقــاري للبلديات، 
هــي صياغــة غيــر موفقــة لأنهــا غيــر متلائمــة مــع الوضعيــات 
الواقعيــة للبلديــات التــي تفتقــر إلــى العقــارات لتنفيــذ برامجهــا 
الاســتثمارية واحــداث مرافــق القــرب الراجعــة لهــا. كمــا انهــا 
ــة  ــس المجل ــن نف ــل 131م ــاء بالفص ــا ج ــع م ــى م ــة حت متنافي
الــذي يحمــل الدولــة التزامــا باســتعمال أداة القوانيــن المتعلقــة 
تحقيــق  علــى  المحليــة  الجماعــات  لمســاعدة  بالأمــلاك 

التكافــؤ بيــن مواردهــا و اعبائهــا.

تــؤدي  صياغتــه  لتصبــح  الفصــل  هــذا  تنقيــح  فــإنّ  لذلــك 
معنــى التــزام الدولــة بتحقيــق  نتيجــة فــي المجــال يصبــح امــرا 

متأكــدا وبالــغ الاهميــة.

• التفكيــر فــي صيــغ لإحالــة جــزء مــن معاليــم الاســتغلال 
والتراخيــص التــي تدفعهــا المؤسســات والمنشــآت العموميــة 
لــوزارة التجهيــز بعنــوان اســتغلال الطرقــات المرقمــة.  ومــن 
العمــل علــى توضيــح ومراجعــة  الإطــار  المفيــد فــي هــذا 
ــوص  ــة بخص ــات المرقم ــتغلال الطرق ــة باس ــوص المتعلق النص
المســاهمات  و  الإتــاوات  و  المعاليــم  وتحصيــل  التراخيــص 

المتصلــة بهــا.

 •  البــدء فــي العمــل علــى مراجعــة مقاييــس توزيــع مبالغ 
الدعــم المالــي الســنوي مــن ميزانيــة الدولــة بيــن الجماعــات 
الأكثــر  البلديــات  تجــاه  خاصــة  عدالــة  أكثــر  لتكــون  المحليــة 
احتياجــا للدعــم مــع الأخــذ بخصوصياتهــا. خاصــة وان القــرار 
الــوزاري المشــترك لوزيــري الماليــة و الشــؤون المحليــة و البيئــة 
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مقاييــس  بضبــط  المتعلــق  و   2018 جــوان   22 فــي  المــؤرخ 
الدولــة  ميزانيــة  مــن  الســنوي  المالــي  الدعــم  مبالــغ  توزيــع 
ــن  ــة ع ــات المترتب ــي الوضعي ــم يراع ــة ل ــات المحلي ــن الجماع بي
احــداث البلديــة وظــل الجــزء الأهــم مــن هــذا الدعــم موجهــا 
للبلديــات الكبــرى ســواء تعلــق الامــر بتمويــل نفقــات التصــرف او 

تمويــل نفقــات التنميــة. 

• مــن الضــروري أيضــا توضيــح معاييــر التوزيــع التــي يعتمدهــا  
صنــدوق التضامــن ودعــم اللامركزيــة. لأنهــا وردت عامــة فــي 
الفصــل 150 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة و تحتــاج لتنفيذها 
إلــى تدقيــق للمؤشــرات.  و الملاحــظ فــي هذا الشــأن ان احكام 
الفصــل 13 مــن قانــون الماليــة لســنة 2021 لــم تحــل المشــكل 
باعتبارهــا حافظــت علــى العموميــة و عــدم التدقيــق فــي 
هــذه المســائل. لذلــك فإنــه يقتــرح أن يتــم تشــريك البلديــات او 
مــن يمثلهــا فــي ضبــط المعاييــر وذلــك لانعكاســاتها علــى 
المســاواة بيــن البلديــات ولضمــان عــدم وقــوع حيــف فــي حــق 
بعضهــا وكذلــك لضــرورة الاخــذ بعيــن الاعتبــار لخصوصيــات كل 

صنــف مــن البلديــات.

ت. غيــاب الإمتيــازات الجبائيــة و الجمركيــة لفائــدة 
البلاديــات 

تمثــل البلديــة بوصفهــا جماعــة محليــة مؤسســة مكلفــة 
برعايــة مرافــق القــرب. لذلــك فــإن شــراءاتها واقتناءاها لا يمكن 
الخــواص  المنطبــق علــى  العــام  النظــام  ان ينطبــق عليهــا 
فالبلديــة  والتجاريــة.  الصناعيــة  المجــالات  فــي  والعامليــن 
ــة. ــة ربحي مؤسســة تقــدم خدمــات وليســت مؤسســة تجاري

لذلــك فــأنّ مــن أبــواب الدعــم الــذي يمكــن ان تمتّــع بــه 
الامتيــازات  بعــض  مــن  البلديــات  تمكيــن  البلديــات  الدولــة 
شــراءاتها  كلفــة  عليهــا  يخفــف  بمــا  والجمركيــة  الجبائيــة 

: الصــدد  هــذا  فــي  ونذكــر  ومقتنياتهــا. 

القيمــة  علــى  الأداء  مــن  بإعفــاء  البلديــات  تمتيــع   
بالوقــود، المتعلقــة  وخاصــة  لشــراءاتها  بالنســبة  المضافــة 

الديوانيــة و  البلديــات بإعفــاء مــن المعاليــم  تمتيــع   
ذلــك لتســهيل اقتنائهــا للتجهيــزات والآليــات الضروريــة للعمــل 

ــدي. البل

أو  للكهربــاء  بالنســبة  تفاضليــة  بأســعار  البلديــة  تمتيــع 

الأداءات  بعــض  مــن  يعفيهــا  جبائــي  بامتيــاز  تمتيعهــا 
والمســاهمات المرتبطــة باســتهلاك الكهربــاء بمــا يقلــص مــن 

الغــاز. و  للكهربــاء  التونســية  للشــركة  المدفوعــة  المبالــغ 

2. ضعف نسب الاستخلاص 

بخصــوص  العموميــة  المحاســبة  مجلــة  مراجعــة 
: ص ســتخلا لا ا

 أضحــى الاســتخلاص معضلــة حقيقيــة تعطّــل تحصيــل 
البلديــات للمــوارد المتاحــة. و يعــود ذلــك إلــى ضعــف الوســائل 
القانونيــة  الآليــات  تقــادم  إلــى  وكذلــك  الماديــة  و  البشــرية 
المعتمــدة فــي هــذا الإطــار والتــي بقيــت علــى حالهــا منــذ 
زمــن طويــل ولــم تواكــب لا التطــورات التكنولوجيــة و لا الأعبــاء 
الجديــدة المحمولــة علــى البلديــات و التــي تفــرض تمتيعهــا 
ــأدوات عمــل بشــرية و ماديــة و قانونيــة تمكنهــا  ــات و ب بإمكان
مــن تحصيــل المــوارد الراجعــة لهــا وتضمــن لهــا تعبئــة المــوارد 

الضروريــة لتمويــل ميزانياتهــا.

و الملاحــظ فــي هــذا المجــال أنّ الإشــكاليات المطروحــة 
بخصــوص هــذا الملــف تتلخــص فــي معوقــات أساســية أهمهــا 

المعوقــات الثّلاثــة التاليــة :

أ .عــدم تطبيــق البلديــات لعــدة نصــوص متصلــة 
المعاليــم المســاهمات و  ببعــض 

القانونــي  منهــا  مختلفــة  أســباب  إلــى  ذلــك  ويعــود 
ومنهــا مــا يعــود إلــى تقديــر البلديــات لصعوبــة القيــام بذلــك 

خوفــا مــن ردة فعــل المتســاكنين. 

تصاحــب  التــي  الصعوبــات  إلــى  الإطــار  هــذا  فــي  نشــير 
بخصــوص  المحليــة  الجبايــة  مجلــة  فــي  ورد  مــا  تطبيــق 
مســاهمة المالكيــن الاجــوار فــي نفقــات اشــغال التهيئــة 
والبنيــة التحتيّــة. وبالرغــم مــن ان الفصــل 140 مــن مجلــة 
المنطبــق  القانونــي  النظــام  طــور  المحليــة  الجماعــات 
فــي هــذا المجــال باعتبــار انــه أحــال صلاحيــة ضبــط مبلــغ 
يتطــرق  لــم  انــه  إلّا  البلديــة  للمجالــس  المســاهمة  هــذه 
إلــى المشــكل الحقيقــي وهــو صعوبــة اســتخلاص هــذه 
المعاليــم بمــا يجعــل المبالــغ المتعلقــة بهــا مجــرد ارقــام 
ــى  ــا إل ــى تحويله ــدرة عل ــات دون الق ــابات البلدي ــل حس تثق

البلديــة.  الميزانيــات  مبالــغ تمــوّل 
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ــه مــن الضــروري ان تتــم دراســة هــذه المســألة  لذلــك فإن
وبحــث الطــرق الكفيلــة بضمــان نجاعــة الاســتخلاص فــي 
باعتبارهــا  المعاليــم  التخلــي عــن هــذا  المجــال وإلّا  هــذا 
مبالغهــا  وتعويــض  المتســاكنين  بانخــراط  تحظــى  لا 

للبلديــات.   الراجعــة  الأخــرى  بالمعاليــم 

ب. عدم وضوح العلاقة مع قابض البلدية. 

الملاحــظ فــي هــذا المجــال ان القبــاض ليســوا متفرغيــن 
لتحصيــل المبالــغ الراجعــة للبلديــات. فعــددا كبيــر منهــم 
ــه  ــد مهام ــي بع ــام الثان ــي المق ــة ف ــذه المهم ــل ه يجع
المتصلــة بتحصيــل المبالــغ الراجعــة للدولــة.  كمــا لا ننســى 
انّ قبــاض الماليــة هــم أعــوان تابعــون لــوزارة الماليــة ولا 

ــة عليهــم.  ســلطة لرئيــس البلدي

مــن جانــب آخــر، ســاهم عــدم وجــود قباضــات بلديــة 
توتيــر  فــي  المناطــق  كل  علــى  موزعــة  و  متخصصــة 

التفــرغ.  عــدم  و  الجغرافــي  البعــد  بحكــم  العلاقــة 

لذلــك فإنــه مــن الضــروري اليــوم العمــل علــى صياغــة 
علاقــة جديــدة مــع قبــاض الماليــة تضمــن تعاونهــم مــع 

ــغ الراجعــة لهــا.  ــات وتضمــن تحصيــل المبال البلدي

هــذه  مدخــل  يكــون  ان  كذلــك  الضــروري  مــن  لكــن 
العلاقــة الجديــدة متمثــلا فــي تطبيــق احــكام واضحــة 
اليــوم  إلــى  وبقيــت  المحليــة  الجماعــات  بمجلــة  وردت 

: المجــال  هــذا  فــي  ونذكــر  ورق.  علــى  حبــرا 

المحليــة  الجماعــات  129مــن مجلــة  الفصــل  تطبيــق   •
والــذي يلــزم الدولــة بتعييــن محاســب للجماعــة المحليــة 
يكــون متفرغــا لمســك حســابيتها دون ســواها ويتولــى بــذل 
العنايــة لاســتخلاص المبالــغ و المســتحقات الراجعــة لهــا 
فضــلا عــن المهــام الأخــرى التــي نــص عليهــا نفــس الفصــل.

ــة  ــات المحلي ــة الجماع ــن مجل ــل 154 م ــق الفص • تطبي
تســبقة  بتحويــل  للدولــة  قانونيــا  التزامــا  يتضمــن  والــذي 
تقــدر بنصــف المبالــغ المثقلــة لفائــدة الجماعــة المحليــة 
تســجيل  دون  كاملــة  ســنة  تثقيلهــا  علــى  مــرّ  والتــي 
هــذا  فتطبيــق  القضــاء.  لــدى  خصوصهــا  فــي  اعتراضــات 
حقيقيــة  انتعاشــه  يحقــق  بــأن  لوحــده  كفيــل  الفصــل 

البلديــات. لمــوارد 

عــلاوة علــى مــا ســبق مــن الضــروري ان تنبنــي العلاقــة 
الجديــدة علــى قاعــدة تطويــر الإمكانــات الماديــة والبشــرية 
تيّســر عمليــات الاســتخلاص.  ويكــون ذلــك بتطويــر  التــي 
عــدد القباضــات البلديــة للوصــول علــى المــدى البعيــد إلــى 
لــكل  قباضــة  تركيــز  فــي  متمثــل  مهــم  هــدف  تحقيــق 
بلديــة. فــي هــذا الإطــار، يمكــن البــدء فــي مرحلــة أولــى 
بالعمــل علــى تركيــز قباضــة متخصصة لــكل مجموعة من 
البلديــات المتقاربــة جغرافيــا. مــن جانــب آخــر مــن الضــروري 
لاســتخلاص  للقبــاض  تحفيــز  آليــات  وضــع  يتــمّ  أن  أيضــا 
كمــا  ماليــة.  حوافــز  وخاصــة  للبلديــات  الراجعــة  المبالــغ 
ماديــا  وتحفيزهــم  الخزينــة  عــدول  عــدد  تطويــر  يتعيــن 
للقيــام بمهامهــم خاصــة بخصــوص التبليغــات والســندات 

التنفيذيــة لضمــان اســتخلاص المبالــغ المثقلــة.

ت. تقادم طرق الاستخلاص 

تشــكو الطــرق المعتمــدة لاســتخلاص المعاليــم و 
ضعــف  مواطــن  مــن  للبلديــات  الراجعــة  المســاهمات 
الراجعــة  المبالــغ  كثيــرة تحــول دون إمكانيــة تحصيــل 
ــار تواضــع قيمــة  ــا بعيــن الاعتب ــات خاصّــة إذا اخذن للبلدي
تغطــي  تــكاد  لا  والتــي  تحصيلهــا  المطلــوب  المبالــغ 
فــي أحيــان كثيــرة تكلفــة التتبعات فــي المرحلــة الإدارية 
فمــا بالــك بالمرحلــة القضائيــة. لذلــك يصبــح تطويــر الطــرق 
المســاهمات  و  المعاليــم  لاســتخلاص  المعتمــدة 
الراجعــة للبلديــات ضــرورة ملحــة وذلــك لدفــع المطالبيــن 
بهــا إلــى الإيفــاء بالتزاماتهــم الجبائيــة وضمــان تحصيــل 
بالنســبة  تكلفــة  وأقــل  وقــت  بأســرع  المبالــغ  هــذه 
عميقــة  دراســة  إلــى  الامــر  هــذا  ويحتــاج  للبلديــات.  
المســألة  تشــعبات  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  ومتخصصــة 
وتشــابك العوامــل المســببة لهــا وكذلــك العوامــل التــي 
يجــب التنبــه لهــا لضمــان نجــاح الإصلاحــات التــي ســيتم 

وضعهــا.

و يمكــن فــي هــذا الإطــار تقديــم بعــض المقترحــات 
للنقــاش حــول هــذه  أن تشــكل مداخــل  التــي يمكــن 

المســائل :

• ربــط الحصــول علــى الخدمــات الإداريــة مــن البلديــة 
المعاليــم  و  الأداءات  فــي  ابــراء  شــهادة  بتقديــم 

للبلديــات. الراجعــة  والمســاهمات 
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بالمخالفــات  الخــاص  القانونــي  النظــام  تطبيــق   •
المروريــة علــى المخالفــات للتراتيــب البلديــة ولقوانيــن 

البلديــة. المناطــق  فــي  الصحــة  حفــظ 

مــن  التــي  الوثائــق  ضمــن  الخــلاص  وثيقــة  إدراج   •
الواجــب الاســتظهار بهــا لــدى مراقبــة ســيارات التاكســي 
لضمــان خــلاص المعاليــم الموظفــة علــى هــذا الصنــف 

مــن الســيارات لفائــدة البلديــات.

الرقابــة  بمنظومــة  المتصلــة  العوائــق   .3
البلديــات  فــي  التصــرف  علــى 

المالــي  التصــرف  علــى  المســلطة  الرقابــة  موضــوع  يظــل 

للبلديــات أحــد المواضيــع التــي تبــرز بخصوصهــا تباينــات و اختلافات 

كبيــرة بيــن المســيرين للبلديــات وذلــك اعتبــارا لاختــلاف ظــروف كل 

البشــرية و الماديــة  بيــن الإمكانيــات  بلديــة كذلــك لوجــود تبايــن 

للبلديــات فــي مجــال التصــرف المالــي.  

فهنالــك مــن البلديــات مــن يطالــب بالمضــي قدمــا فــي تنفيــذ 
بخصــوص  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  وضعتــه  الــذي  التوجــه 
مناقضــة  باعتبارهــا  المصاريــف  علــى  المســبقة  الرقابــة  إلغــاء 
لمبــدأ التدبيــر الحــر للبلديــات.  و هنالــك أيضــا مــن يطالــب بالإبقــاء 
ــف  ــب المصاري ــار ان مراق ــن باعتب ــى حي ــو إل ــة ول ــذه الرقاب ــى ه عل
يمثــل حمايــة لرؤســاء البلديــات مــن الوقــوع فــي أخطــاء تصــرف 
الصغــرى  للبلديــات  بالنســبة  خاصــة  القانــون.  عليهــا  يعاقــب 
التصــرف  الكــفء فــي مجــال  الإطــار  التــي يعوزهــا  والمحدثــة 
لتطبيــق كل  اللازمــة  الماليــة  المــوارد  الإداري والمالــي وكذلــك 
الالتزامــات التــي جــاءت بهــا مجلــة الجماعــات المحليــة فــي إطــار 

البلديــات. التصــرف داخــل  وضــع منظومــات جديــدة لمراقبــة 

وبصــرف النظــر عــن هــذا التبايــن فــي المواقــف مــن الرقابــة 
انّ  علــى  إجمــاع  وجــود  نلاحــظ  المصاريــف،  علــى  المســبقة 
الملفــات  تقــدم  العموميــة يعطــلّ  المصاريــف  تدخــل مراقــب 
التــي تحيلهــا البلديــات عليهــا.  ويعــود هــذا البــطء إلــى تراكــم 
عــدة  علــى  الرقابــة  يمــارس  الــذي  المصاريــف  مراقــب  مهــام 
هيــاكل عموميــة لامحوريــة ولامركزيــة. وقــد أثــر هــذا بشــكل 
جــدي علــى تقــدم العمــل البلــدي خاصــة وأن الملفــات المعطلــة 

ترتبــط بتنفيــذ صفقــات وإنجــاز مشــاريع فــي البلديــة. 

يحترمــون  لا  المصاريــف  مراقبــي  بعــض  أنّ  يلاحــظ  كمــا 

الضوابــط القانونيــة بخصــوص مهامهــم الرقابيــة. فهــم لا يقفون 
ذلــك  علــى  ينــص  كمــا  التصــرف  اعمــال  شــرعية  مراقبــة  عنــد 
الدســتور وينتصبــون كرقيــب علــى جــدوى النفقــات و التصرفــات 
الماليــة بمــا يجعــل أعمالهــم مناقضــة تمامــا لمبــدأ التدبيــر الحــر.

لذلــك وكحــل ممكــن علــى المــدى القصيــر علــى الأقــل وفــي 
الداخليــة  الرقابيــة  الأدوات  المحليــة  الجماعــات  ان تطــور  انتظــار 
ــه  ــة، فإن ــة الجماعــات المحليّ علــى التصــرف التــي وضعتهــا مجل
يقتــرح أن يتــم تثبيــت مبــدا  إلغاء الرقابة المســبقة على المصاريف 
بالنســبة للبلديــات لكــن مــع الإبقــاء عليهــا كرقابــة اختياريــة يمكــن 
أن تلجــأ إليهــا البلديــات وتكــون طبيعتهــا استشــارية لا تلــزم آمــري 
الصــرف الذيــن يتحملــون تبعــات تصرفاتهــم. و يتطلــب إدراج هــذا 
الفصــل  وخصوصــا  العموميــة  المحاســبة  مجلــة  تنقيــح  الحــل 

269 منهــا فــي هــذا الاتجــاه.

وضعيــة  إلــى  الظرفــي  الحــلّ  هــذا  تحــول  عــدم  لضمــان  و 
دائمــة فإنــه مــن الضــروري بالنســبة للبلديــات أن تطــور إمكاناتهــا 
فــي مجــال التدقيــق و الرقابــة الداخليــة. كمــا مــن واجــب الدولــة 
البلديــات علــى بلــوغ هــذا الهــدف وذلــك بتمكينهــا  أن تســاعد 
مــن الوســائل الماديــة و الماليــة لتحمــل مســؤولياتها فــي مجــال 
فــي  اعوانهــا  تكويــن  مــن  تمكينهــا  وخاصــة  المالــي  التصــرف 
مجــالات التصــرف المحاســبي و التدقيــق المالــي وكذلــك مــن 

انتــداب الكفــاءات فــي المجــالات المذكــورة.

مــن   198 الفصــل  مقتضيــات  أنّ  إلــى  نشــير  آخــر،  جانــب  مــن 
مجلــة الجماعــات المحليــة تطــرح إشــكالية حقيقيــة فــي علاقــة 
باســتقلالية الجماعــات المحليــة عــن الإدارة المركزيــة. و للتذكيــر 
المركزيــة  للســلطة  الامكانيــة  يعطــي  المذكــور  الفصــل  فــإنّ 
لتكليــف مصالــح التفقــد والرقابــة الماليــة لديهــا بإجــراء مراقبــة 

لاحقــة لمــا تقيــد البلديــات بالقوانيــن و التراتيــب الماليــة.  

ويكمــن الإشــكال فــي أنّ هــذه الأجهــزة رغــم انهــا تقــوم 
بمهامهــا فــي إطــار الرقابــة لاحقــة، أنّهــا ليســت مســتقلة عــن 
لذلــك هنالــك  القضائيــة.  الصفــة  لهــا  المركزيــة وليســت  الســلطة 
للضغــط  السياســية  الســلطة  قبــل  مــن  توظيفهــا  يتــم  أن  خطــر 
علــى البلديــات خاصــة وان الفصــل المذكــور ورد عامــا ولــم يحــدد 
إطــار مراقبــة  بتدخلهــا فــي  شــروطا وحــالات وإجــراءات خاصّــة 

الجماعــات المحليــة بمــا يضمــن اســتبعاد هــذا الخطــر. 

لذلــك فــإنّ مراجعــة هــذا الفصــل ضروريــة ليظــل الالتجــاء إلــى 
هــذه الآليــة اســتثنائيا ومحــددا فــي حــالات مضبوطــة و قصــوى و 
يخضــع لإجــراءات خاصــة تضمــن عــدم المســاس بمبــدأ التدبيــر الحر.    
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الإستشارة حول اللامركزية »اللامركزية من منظور البلديات«

المحور الرابع
النظام الأساسي 

للمنتخبين المحليين

البلــدي خاصــة  النظــام  الــذي عرفــه  التطــور  يكــن  لــم   

ــات  ــة الجماع ــدور مجل ــنة 2014 وص ــتور س ــع دس ــد وض بع

المحليــة خاصّــة علــى مســتوى حجــم المهــام المنوطــة 

الجديــدة  الصلاحيــات  و  المنتخبــة  البلديــة  بالمجالــس 

بتطــور مماثــل علــى مســتوى  لهــا، مصحوبــا  المســندة 

واجبــات  وكذلــك  وضمانــات  بحقــوق  المتصلــة  الجوانــب 

ــره مشــكلا لنظــام أساســي  المنتخبيــن بمــا يمكــن ان نعتب

المحلييــن. للمنتخبيــن 

فمجلــة الجماعــات المحليــة مثــلا لــم تفــرد أبوابــا او 

اقســاما خاصــة بالمســائل المتعلقــة بحقــوق المنتخبيــن 

المحلييــن و واجباتهــم الأساســية و الضمانــات الأساســية 

التــي يتمتعــون بهــا. كمــا ان الاحــكام القليلــة التــي لهــا 

علاقــة بهــذه المســائل تبــدو غامضــة وتحتاج إلــى توضيح 

ــرة  ــة ومؤث ــب حساس ــق بجوان ــا تتعل ــة وأنه ــق خاص وتدقي

علــى أداء المنتخبيــن وعلــى العمــل البلــدي عمومــا. 

 لذلــك فإنــه مــن المهــم والضــروري أن تتــم إعــادة النظــر 

الموجــود  وتحســين  النقــص  لتــدارك  النقــاط  هــذه  فــي 

نظــام  وضــع  تشــكل  يضمــن  بمــا  الغامــض  وتوضيــح 

ضمانــات  و  واجبــات  و  حقــوق  يضبــط  شــامل  أساســي 

المنتخبيــن المحلييــن كمــا هــو معمــول بــه فــي عديــد 

ــة والتــي يمكــن النظــر إليهــا و الاســتئناس  التجــارب المقارن

الوطنيــة  القانونيــة  المنظومــة  انّ  العلــم  مــع  هــذا  بهــا. 

خصــت المنتخبيــن علــى المســتوى الوطنــي بجــزء مهــم 

التشــريعية  و  الدســتورية  النصــوص  فــي  التّنصيصــات  مــن 

واجباتهــم  و  بحقوقهــم  يتعلــق  فيمــا  وذلــك  وغيرهــا 

الأساســية وكذلــك الضمانــات الأساســية التــي يتمتعــون بها. 

 ويتجــه فــي هــذا المجــال الاشــتغال علــى مســتويين 

الثانــي  و  البلديــات  برؤســاء  الخــاصّ  النظــام  يخــص  الأول 

البلديــة. بالنظــام الخــاص بأعضــاء المجالــس  يتعلــق 

1. النظام الخاصّ برؤساء البلديات  

المتصلــة  المســائل  كل  العنــوان  هــذا  تحــت  تدخــل 
المحمولــة  بالواجبــات  وكذلــك  البلديــات  رؤســاء  بحقــوق 

بهــا.  يتمتعــوا  ان  يجــب  التــي  والضمانــات  عليهــم 

أ . حقوق رؤساء البلديات 

تضــم حقــوق رؤســاء البلديــات جملــة الحقــوق الماديــة 
الحقــوق  وكذلــك  العينيــة  والامتيــازات  بالأجــر  المتصلــة 

والمعنويــة. الاعتباريــة 

• الاجر والامتيازات العينية لرؤساء البلديات : 

تركيــز  منــذ  نصــف  و  ســنتين  مــن  أكثــر  بعــد  تبيــن  لقــد 
تــم  الــذي  التأجيــر  نظــام  أنّ  المنتخبــة  البلديــة  المجالــس 
إقــراره بمقتضــى الامــر الحكومــي عــدد 746 لســنة 2018 
مــؤرخ فــي 7 ســبتمبر 2018 و المتعلــق بتحديــد معاييــر 
العينيــة  الامتيــازات  و  الجمليــة  المنحــة  مقــدار  وضبــط 
ــات  ــع المقتضي ــبا م ــس متناس ــات لي ــاء البلدي ــة لرؤس المخول
بخصــوص  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  بهــا  جــاءت  التــي 
لــه  أســندت  التــي  والصلاحيــات  البلديــة  رئيــس  مســؤولية 
ــو  ــا ه ــع مم ــر أرف ــتوى تأجي ــى بمس ــرض أن يحظ ــي تف والت
البلديــات  لرؤســاء  الحاليــة  التأجيــر  الآن.  فمســتويات  عليــه 
ان  يجــب  التــي  الاعتباريــة  القيمــة  مــع  متناســبة  ليســت 
يحضــوا بهــا فــي المجتمــع المحلّــي ومــع ضــرورة حفــظ 

كرامتــه. 

التأجيــر الحالــي لا  مــن جانــب آخــر نلاحــظ انّ مســتوى 
الوطنــي فــي مجــال توطيــد مبــادئ  المجهــود  يخــدم 
الحوكمــة الرشــيدة وترســيخ ثقافــة النزاهــة فــي المجــال 
ــه انعكاســات ســلبية مســتقبلا  العمومــي. كمــا ســتكون ل
ــة مــن المتســاكنين  ــاف معين علــى مســتوى مشــاركة أصن
فــي الانتخابــات البلديــة و الترشــح لرئاســة البلديــاتّ. فبالنســبة 
ــا  ــون مهنًـ ــن يتعاط ــاكنين مم ــن المتس ــرة م ــات كبي لقطاع
فــي  العليــا  الإداريــة  الإطــارات   مــن  هــم  ممــن  أو  حــرة 
ــا بعيــن  ــا خاصــة إذا اخذن ــر هــذا التأجيــر مجزي الدولــة لا يعتب
الاعتبــار أنّ القانــون يفــرض عليهــم التفــرغ للعمــل البلــدي. 
فينقلــب بذلــك التأجيــر إلــى عامــل مثبــط لتكريــس حقيقــي 
و واســع لمبــدأ دســتوري وهــو حريــة الترشــح للانتخابــات.
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المذكــور  الحكومــي  الامــر  مراجعــة  يقتــرح  لذلــك 
الماليــة  المنحــة  قيمــة  مــن  الترفيــع  اتجــاه  فــي  أعــلاه 
الأهــداف  يضمــن  بمــا  البلديــات  لرؤســاء  الممنوحــة 
المشــار إليهــا. كمــا يقتــرح التخلــي عــن القاعــدة الــواردة 
فــي الفصــل التاســع مــن نفــس الامــر الحكومــي والتــي 
ــدة  ــة كل م ــي بداي ــدد ف ــدي يح ــس البل ــا انّ المجل مفاده
إلــى  اســتنادا  وذلــك  البلديــة  رئيــس  تأجيــر  عناصــر  نيابيــة 
الحاليــة  النيابيــة  المــدة  العمليــة خــلال  التجربــة  بينتــه  مــا 
مــن تحــول هــذه الصلاحيــة المســندة للمجلــس البلــدي 
إلــى مصــدرا إضافــي للتجــاذب والتوتــر فــي العلاقــة بيــن 
البلــدي خاصّــة وانهــم  البلديــة وأعضــاء المجلــس  رئيــس 
وبخلافــه لا يتحصلــون علــى مقابــل مالــي لقــاء الاعمــال 

التــي يقومــون بهــا فــي إطــار البلديــة.

لا تقتصــر مشــاكل تأجيــر رؤســاء البلديــات علــى العناصــر 
المكونــة للمنحــة الجمليــة كمــا ضبطهــا الامــر الحكومــي 
2018 بــل  7 ســبتمبر  2018 مــؤرخ فــي  746 لســنة  عــدد 
الامتيــازات  بخصــوص  المعتمــد  النظــام  كذلــك  تشــمل 
لعديــد  فبالنســبة  الصفــة.  بهــذه  لهــم  الراجعــة  العينيــة 
المتابعيــن يتســم النظــام المعتمــد حاليــا بالإجحــاف فــي 
حــق رؤســاء البلديــات مقارنــة بمــا أقرتــه النصــوص الترتيبيــة 
و  اشــباههم.   أو  الموظفيــن  مــن  أخــرى  أصنــاف  لفائــدة 
ســواء  الاقتطاعــات  نظــام  إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  نشــير 
الضريبيــة منهــا أو تلــك المتعلقــة بالمســاهمة فــي نظــام 
ــاة  ــد الوف ــال عن ــة ورأس الم ــة الاجتماعي ــد والحيط التقاع
إخضاعهــا  عــدم  اتجــاه  فــي  مراجعتهــا  يتجــه  والتــي 
للنظــم المذكــورة لأنهــا ليســت امتيــازات، ولكنهــا أدوات 
عمــل. كمــا تتجــه الإشــارة أيضــا إلــى وضعيــة المتقاعديــن 
إلّا  البلــدي  للعمــل  يتحصلــون مقابــل تفرغهــم  الذيــن لا 
رؤســاء  لباقــي  المخولــة  المنــح  مــن  ضئيــل  جــزء  علــى 
البلديــات، و المتمثــل فــي الفــارق بيــن المنحــة الجمليــة 
ومنحــة التقاعــد الخاصــة بهــم بمــا يخلــق فــوارق بينهــم 
وبيــن نظرائهــم مــن غيــر المتقاعديــن خاصــة و ان منحــة 
التقاعــد ليســت اجــرا مقابــل عمــل يقــوم بــه المتقاعــد، بــل 

لقــاء عمــل قــام بــه عندمــا كان مباشــرا. 

• الحقوق الاعتبارية لرؤســاء البلديات :

تثبــت الملاحظــة تراجعــا كبيــرا للمكانــة الاعتباريــة التــي 
كان يحظــى بهــا رؤســاء البلديــات فــي مناطقهــم.

 ويعــود ذلــك إلــى أنّ جــزءا كبيــرا مــن المتســاكنين أصبــح 

يصنــف رؤســاء البلديــات فــي خانــة الســلطة بمــا انعكــس ســلبا 
أنّ  باعتبــار  علــى نظرتهــم لهــم وعلــى علاقتهــم بهــم 
علاقــة المواطنيــن بمكونــات الســلطة أضحت تتســم عموما 
علــى  القــدرة  وعــدم  الكفــاءة  بعــدم  والاتهــام  بالنفــور 
الإنجــاز كمــا يغلــب علــى نظرتهم لها عــدم الثقــة و التحوّط.  

يواجههــا  التــي  الصعوبــات  تفاقمــت  لذلــك  إضافــة 
العموميــة  بالســلط  علاقتهــم  فــي  البلديــات  رؤســاء 
الممثلــة للدولــة علــى المســتويات الوطنيــة و الجهويــة و 
المحليــة فــي ترســيخ صــورة ســلبية مفادهــا انــه لا ســلطة و 
لا قــدرة لهــم علــى تغييــر واقــع المتســاكنين إلــى الاحســن 
نظمــت  عندمــا  الوعــود  وكذلــك  الانتظــارات  وان  خاصــة 
الانتخابــات البلديــة كانــت كبيــرة و فــي بعــض الأحيــان غيــر 

واقعيــة.

ــلات  ــة بالتّمث - و بصــرف النظــر عــن هــذه المســألة المرتبط
والتــي تحتــاج لتغييرهــا إلــى جهــد و إنجــاز و وقــت فإنّــه مــن 
الضــروري الالتفــات علــى مســألة ملحــة وعاجلــة و المتمثلــة 
فــي مســالة تكويــن رؤســاء البلديــات.  فبالرجــوع إلــى مجلــة 
الاستشــارة  متابعــة  علــى  واعتمــادا  المحليــة  الجماعــات 

ــات. ــة للبلدي ــة التــي نظمتهــا الجامعــة الوطني الوطني

نلاحــظ إنّ هنالــك ضــرورة لتوضيــح وتطبيــق احــكام مجلــة 
الجماعــات المحليــة بخصــوص حــق التكويــن لفائــدة رؤســاء 
43 و44 منهــا.   كمــا يتجــه  الفصــلان  البلديــات وخصوصــا 
التأكيــد فــي هــذا المجــال، علــى ضــرورة الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

بمعطييــن إثنيــن :

الموجهــة  التكويــن  مســارات  بيــن  الفصــل  ضــرورة   -
للمنتخبيــن والإدارييــن لأن متطلبــات الطرفيــن و وضعياتهــم 

مختلفــة. القانونيــة 

البلديــات   رؤســاء  تكويــن  مســارات  بخصــوص  التركيــز    -  
علــى الجوانــب المتصلــة بالتصــرف الإداري و المالــي والإلمــام 
و  المحليــة  للجماعــات  المنظمــة  بالنصــوص  القانونــي 

لصلاحياتهــا. بممارســتها  المرتبطــة 

ب. واجبات رؤساء البلديات

التفــرغ  أنّ  المحليــة  الجماعــات  تبــرز مقتضيــات مجلــة 
للعمــل البلــدي يمثــل أحــد أهــم الواجبــات المحمولــة علــى 
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رؤســاء البلديــات. وقــد وردت أحــكام الفصــل الســادس مــن 
بخصــوص  قاطعــة  المســألة  بهــذه  والمتعلقــة  المجلــة 
ورتبــت  البلديــات  رؤســاء  كل  علــى  التــام  التفــرغ  فــرض 
علــى مخالفــة هــذه القاعــدة تبعــات خطيــرة تتمثــل فــي 
الاعفــاء مــن المهــام. وهــي أحــكام ترتبــط بمــا نصــت عليــه 
المتعلقــة  253 و  الفصــل  أخــرى موجــودة فــي  أحــكام 

بإعفــاء رؤســاء البلديــات أو مســاعديهم.  

افتقادهــا  باعتبــار  مجحفــة  الاحــكام  هــذه  وتبــدو 
للمرونــة التــي تقتضــي ان يتــمّ تــرك الامــر لاختيــار كل رئيــس 
بلديــة اعتمــادا علــى خصوصيــة كل بلديــة وكل مجلــس 
بلــدي.  مــن جانــب آخــر تتجــه الإشــارة إلــى أن دور رئيــس 
البلديــة هــو الإشــراف علــى ســير العمــل البلــدي. ويفتــرض 
الدوائــر  رؤســاء  وعلــى  مســاعديه  علــى  اعتمــاده  هــذا 

والكاتــب العــام للبلديــة باســتعمال الصيــغ والأدوات التي 
ــام  ــكاره لمه ــض. فاحت ــل التفوي ــة مث ــا المجل ــه منه مكنت
التســيير الإداري اليومــي يزيــد مــن التوتــر بينــه وبيــن بقيــة 
الأطــراف المتدخلــة فــي العمــل البلــدي ويهــدد بالتالــي 
الحفــاظ  أنّ  عــن  فضــلا  هــذا  البلديــة.  المجالــس  اســتقرار 
علــى مبــدأ التفــرغ مــع مســتويات التأجيــر الحاليــة يمثــل 
عامــلا طــاردا لعديــد الكفــاءات مــن الترشــح لرئاســة البلديــة.

ــي المرونــة فــي هــذا المجــال، ان يتــم تحويــل  و تقتض
التفــرغ مــن قاعــدة عامــة تنطبــق آليــا علــى جميــع رؤســاء 
البلديــات إلــى وضعيــة اختياريــة. ويكــون ذلــك بإقــرار مجلــة 
مــع  الجزئــي  التفــرغ  لمفهــوم  المحليّــة  الجماعــات 
امتيــازات  و  بمنــح  المرتبطــة  الماليــة  الجوانــب  مراجعــة 
الذيــن  المنتخبيــن  كل  علــى  سييســر  بمــا  البلديــة  رئيــس 
يرومــون الترشــح لشــغل منصــب رئيــس البلديــة القيــام بذلــك 
وممارســة مهامهــم دون إثقــال كاهــل البلديــة ماليــا أو 

حرمانهــم مــن حقهــم فــي رئاســة البلديــة.

ت -ضمانات رؤساء البلديات  

الأول  صنفيــن،  إلــى  البلديــات  رؤســاء  ضمانــات  تتــوزع 
ــداءات و التتبعــات و الثانــي يتصــل  ــة مــن الاعت يتعلــق بالحماي

القانونيــة. المســاعدة 

• الحمايــة مــن الاعتــداءات والتتبعــات فيمــا يتعلــق 
بأعمــال التــي يقومــون بهــا بصفتهــم رؤســاء للبلديــات :

تبــرز المتابعــة قلقــا كبيــرا لــدى رؤســاء البلديــات مــن تنامــى 
ــداء عليهــم داخــل البلديــة وخارجهــا مــن اجــل  ظاهــرة الاعت
إطــار مباشــرة  اتخذوهــا فــي  أو مواقــف  قــرارات  أو  اعمــال 
مهامهــم كرؤســاء للبلديــات وبهــدف تطبيق القانــون وصيانة 

ــة و المنطقــة.  ــح البلدي مصال

لقــد تعــددت الاعتــداءات اللفظيــة و الماديــة ضــد رؤســاء 
البلديــات و طالــت أحيانــا افــراد عائلاتهــم و اقتحمــت عليهــم 
فضائهــم الخــاص مــع التأكيــد علــى وجــود تقاعــس او علــى 
الأقــل تثاقــل مــن قبــل الســلط الأمنيــة فــي تتبــع المعتديــن.  
كمــا ثبــت تعــرض بعــض رؤســاء البلديــات إلى الاعتــداء من قبل 

أعــوان تابعيــن للأجهــزة الأمنيــة رغــم علمهــم بصفتهــم.

كما أصبح رؤساء البلديات هدفا سهلا للتبعات.

فمــن اجــل اعمــال قامــوا بهــا وقــرارات اتخذوهــا بصفتهــم 
معهــم  للتحقيــق  الامــن  لمراكــز  قاريــن  زوّار  أصبحــوا  تلــك 

وكأنهــم منحرفــون أو مطلوبــون للعدالــة.

الوضعيــة  هــذه  مــع  القطــع  الضــروري  مــن  فإنــه  لذلــك 
المهينــة. كمــا انــه مــن المهــم إيجــاد حلــول لهــا مــن قبــل 
وكذلــك  العموميــة  النيابــة  وبالأســاس  القضائيــة  الســلطة 
الســلط الأمنيــة المكلفــة بالإنابــات العدلية، تأخذ بعيــن الاعتبار 
ــون  ــق القان ــة وتطبي ــدي وتحقــق العدال ــات العمــل البل متطلب

علــى الجميــع دون إجحــاف فــي حــقّ أي طــرف.

• المساعدة القانونية :

انّ التعقيدات التي تشــهدها المنظومة القانونية المتصلة 
بالبلديــات وتزايــد الضغــوط المعنويــة و الماديــة علــى رؤســاء 
البلديــات يحتــم تطويــر لآليــات مســاعدة قانونيــة لدعم رؤســاء 
بتوفيــر  ذلــك  كان  ســواء  جانبهــم  إلــى  والوقــوف  البلديــات 
الاستشــارات المتخصصــة فــي مجــالات العمــل البلــدي درءا 
لــكل خطــأ محتمــل، وكذلــك بتوفيــر المســاعدة القانونية عند 
وقــوع الاعتــداءات والتتبعــات والعمــل على تحســيس الســلط 
المشــكل  هــذا  وجــود  علــى  للدولــة  الممثلــة  العموميــة 
وتأثيراتــه الســلبية و الخطيــرة علــى مســار اللامركزيــة وضــرورة 

إيجــاد حلــول جــادة لــه بالتنســيق مــع الجامعــة.

2. ضعف نسب الإستخلاص 

المجالــس  بأعضــاء  الخــاص  القانونــي  النظــام  يحتــاج 
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يتعلــق  مــا  فــي  وذلــك  والتطويــر  التوضيــح  إلــى  البلديــة 
بالواجبــات.  وكذلــك  بالحقــوق 

أ. حقوق أعضاء المجالس البلدية

بالجوانــب  البلديــة  المجالــس  أعضــاء  حقــوق  تتصــل 
التكويــن. فــي  حقهــم  وكذلــك  الماديــة 

فيمــا يتعلــق بالنقطــة الأولــى نلاحــظ انّ الفقــرة الأخيــرة 
مــن الفصــل الســادس مــن المجلــة أقــرت قاعــدة ممارســة 
أعضــاء مجالــس الجماعات المحلية مهامهــم دون مقابل.

ولا يخفــى علــى أحــد أنّ إقــرار هــذه القاعــدة كان ســببا 
فــي تنامــي ظاهــرة تغيــب أعضــاء المجالــس البلديــة عــن 
البلديــة  اللجــان  أعمــال  مواكبــة  وعــن  المجلــس  أعمــال 
بمــا نتــج عنــه تعطــل الســير الطبيعــي للعمــل البلــدي لانّ 
يتوفــر  لا  نصــاب  إلــى  تحتــاج  المذكــورة  الهيــاكل  أعمــال 
دائمــا وهــو مــا يفــرض التأجيــل كمــا يمكــن ان يهــدد فــي 

بعــض الحــالات وجــود المجلــس وتواصلــه.

كمــا ســاهمت أحــكام الفصــل الســادس بقــدر غيــر قليــل 
فــي  خاصــة  المنتخبــة  المجالــس  اســتقرار  عــدم  فــي 
علاقــة رئيــس البلديــة ببقيــة المنتخبيــن باعتبــار انّــه الوحيــد 
الــذي  الــذي يتقاضــى اجــرا وبالتالــي أضحــى هــو الوحيــد 

تربطــه علاقــة نفعيــة مباشــرة بالبلديــة. 

وتتجــه الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أنّ خيــار قيــام 
المنتخبيــن بالعمــل البلــدي دون مقابــل لــم يعــد متناســبا 
مــع تطــور الصلاحيــات والاختصاصــات فــي إطــار التمشــي 
الســلطة  بخصــوص  بلادنــا  فــي  اقــراره  تــم  الــذي  الجديــد 
ــر المعقــول ان يتــم تكليــف المنتخبيــن  المحليــة. فمــن غي
ولهــا  عموميــة  أمــوال  فــي  بالتصــرف  تتصــل  بمهــام 
ــم  ــهم وتحميله ــاس وإطــار عيش ــاة الن انعــكاس علــى حي
المســؤولية ومســاءلتهم إداريــا وعدليــا عــن هــذه التصرفــات 
دون تحصيــن لهــم مــن كل مــا يدفع نحو منزلقات الفســاد.

تراجعــا  تمثــل  القاعــدة  هــذه  بــأنّ  التذكيــر  يتجــه  كمــا 
حتــى بالمقارنــة مــع المنظومــة القانونيــة الســابقة عــن 
بعــض  تمتــع  كانــت  والتــي  المحليــة  الجماعــات  مجلــة 
فــي  أنشــطتهم  اجــل  مــن  ماليــة  بحوافــز  المنتخبيــن 
الجماعــات  مجلــة  وضعتهــا  التــي  فالآليــة  البلديّــة.  إطــار 
المحليــة وفصّلهــا الامــر الحكومــي عــدد 745 لســنة 2018 
ــناد  ــام إس ــط نظ ــق بضب ــي 23 أوت 2018 و المتعل ــؤرخ ف م

منــح بعنــوان اســترجاع مصاريــف لنــواب رئيــس البلديــة و 
ــا  ــال تطبيقه ــق مج ــار ضي ــة باعتب ــت مجدي ــاعديه، ليس مس

الإداريــة.  وتعقيداتهــا 

بخصــوص  التطــوع  خيــار  أنّ  يلاحــظ  آخــر،  جانــب  مــن 
الــذي تعرفــه  التطــور  ليــس متماهيــا مــع  البلــدي  العمــل 
التجــارب المقارنــة التــي نجحــت فــي قطــع أشــواط مهمــة 
ــة والتــي  ــة والســلطة المحلي فــي مجــال ترســيخ اللامركزي

يمكــن ان نســتنير بهــا فــي هــذا المجــال.

الســادس  الفصــل  مراجعــة  الضــروري  مــن  فإنــه  لذلــك 
مــن مجلــة الجماعــات المحليــة فــي اتجــاه إقــرار حوافــز 
و امتيــازات ماليــة لأعضــاء المجالــس البلديــة، مــع التأكيــد 
علــى ضــرورة أن يتــم إدخــال التنقيحــات الضروريــة المناســبة 
بخصــوص الواجبــات التــي تتماشــى مــع الحقــوق الجديــدة 
البلــدي.  للعمــل  التفــرغ  واجــب  الخصــوص  وجــه  وعلــى 
مــن  البلديــة  المجالــس  أعضــاء  بتمكيــن  ذلــك  ويكــون 
يتــم احتســابها  امتيــازات ماليــة فــي شــكل منــح حضــور 
علــى  البلــدي  العمــل  فــي  مشــاركتهم  اســاس  علــى 

البلــدي. المجلــس  أو  المكتــب  أو  اللجــان  مســتوى 

مجلــة  تعتمــده  الــذي  التمييــز  توضيــح  يتجــه  كمــا 
الجماعــات المحليــة بيــن مســاعدي الرئيــس ونوابــه وتدقيق 
تأجيرهــم  ارتبــاط  باعتبــار  منهــم  كل  ومهــام  صلاحيــات 
بالمهــام التــي يقومــون بهــا وكذلــك بالنظــام المعتمــد 

البلديــة. رئيــس  تفــرّغ  بخصــوص 

فــي  بالحــق  المتعلقــة  الثانيــة  النقطــة  بخصــوص  أمــا 
التكويــن الــذي اقرتــه احــكام مجلــة الجماعــات المحليــة 
مســارات  إقــرار  المهــم  مــن  فإنــه  المنتخبيــن  كل  لفائــدة 
تكويــن إشــهادي لفائــدة المنتخبيــن تضمــن لهــم تكوينــا 
بمــا  البلــدي  بالعمــل  المتصلــة  المجــالات  فــي  جيــدا 
ويراكــم  بمهامهــم  قيامهــم  حســن  علــى  يســاعدهم 
ــوا  ــي تحصل ــب الت ــن المكاس ــة لتثمي ــة اللازم ــم التجرب لديه
عليهــا لإثــراء وتطويــر العمــل البلــدي بشــكل خــاص والعمــل 

عــام. بشــكل  العمومــي 

ب. واجبات أعضاء المجالس البلدية 

أعضــاء  كل  علــى  المحمولــة  الواجبــات  أوكــد  مــن  إنّ 
بمهــام  منهــم  المكلفــون  ســواء  البلديــة  المجالــس 
كرؤســاء الدوائــر او رؤســاء اللجــان او الأعضــاء غيــر المكلفيــن 
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بمهــام الحضــور والمشــاركة فــي العمــل البلــدي.   ويلاحــظ 
فــي هــذا المجــال تفاقــم مشــكل الغيابــات وتوســع دائرتهــا 
بمــا يجعلهــا مــن العوامــل المســاهمة فــي تهديــد الســير 
العــادي للعمــل البلــدي. وفــي المقابــل نشــير إلــى ضعــف 
الآليــات والإجــراءات التــي وضعتهــا المجلــة لمعالجــة هــذا 
المشــكل. وبصــرف النظــر عــن العوامــل المتســببة فــي هــذه 
الوضعيــة فــإنّ إيجــاد حــل لهــا يمثــل مطلبــا مشــروعا بشــرط 
ان يتــم احتــرام مجموعــة مــن الضوابط واهمهــا مقتضيات 
مبــدا انتخــاب الأعضــاء مــن قبــل المتســاكنين الــذي يــؤدي 

إلــى إقــرار مســؤوليتهم أمــام ناخبيهــم دون غيرهــم.  

الاحــكام  تنقيــح  انّ  إلــى  نشــير  الســياق،  هــذا  فــي  و 
المتصلــة بالتأجيــر والتفــرغ كفيلــة بحــل مشــكل الحضــور 
والحــد مــن ظاهــرة الغيابــات باعتبــار ارتبــاط صيغــة التأجيــر 
المقترحــة )منحــة حضــور( بحضور المعنيين ومشــاركتهم 

فــي العمــل البلــدي.

المحور الخامس
العلاقة بين المنتخبين 

و الإدارة البلدية 
 

الجماعــات  بمجلــة  المدرجــة  الاحــكام  دراســة  تبيــن 
ــة بهــذه  ــة والنصــوص الأخــرى ذات العلاقــة المتصل المحلي
المســألة وكذلــك تطبيقاتهــا منــذ الانتخابــات البلديــة وجــود 
شــيء مــن الغمــوض والالتبــاس يقتضــي الحســم  فيــه 

بتوضيــح العلاقــة بيــن الطرفيــن. 

وتحظــي فــي هــذا المجــال العلاقــة بيــن رئيــس البلديــة 
ــام بمكانــة خاصــة تتطلــب فصلهــا عــن بقيــة  والكاتــب الع
المســائل المتعلقــة بهــذا الموضــوع والتــي تتصــل عمومــا 

بالعلاقــة بيــن المنتخبيــن بــالإدارة البلديــة.

البلــدي  المجلــس  بيــن  العلاقــة  ضبابيــة   .1
للبلديــة  العــام  والكاتــب  ورئيســه 

يتــم  ان  البلــدي  للعمــل  والمفيــد  الضــروري  مــن  إنــه 
ــار ظهــور إشــكاليات بخصــوص  توضيــح هــذه العلاقــة باعتب

بهــا كل  ان يضطلــع  التــي يجــب  الأدوار والمهــام  توزيــع 

طــرف بعــد التغييــرات الهامــة التــي حصلــت بخصــوص هــذه 

المواضيــع بعــد تنظيــم الانتخابــات البلديــة وإصــدار مجلــة 

المحليــة.  الجماعــات 

بيــن  المســجلة  الإشــكاليات  كل  تعــود  لا  الحقيقــة  و 

والكتّــاب  رؤســائها  وخاصــة  البلديــة  المجالــس  بعــض 

ــك  ــل كذل ــات إلــى عــدم وضــوح النصــوص ب ــن للبلدي العامي

إلــى عــدم الانســجام بيــن الأطــراف المذكــورة لاعتبــارات 

لــدوره  وبتصــوره  البلديــة  رئيــس  بشــخصية  إمّــا  تتعلــق 

بشــخصية  أو  العــام  بالكاتــب  علاقــة  فــي  وصلاحياتــه 

المجالــس  انتصــاب  بعــد  لــدوره  بتصــوره  و  العــام  الكاتــب 

المنتخبــة فــي إطــار المنظومــة القانونيــة الجديــدة التــي 

ــا  ــب فيه ــي كان يلع ــة الت ــات الخصوصي ــل بالنياب ــت العم أنه

البلــدي.  العمــل  تســيير  فــي  أساســيا  دورا  العــام  الكاتــب 

مــع الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى انّ الكتّــاب العاميــن 

مجلــة  لهــم  أســندته  الــذي  الــدور  أنّ  يــرون  للبلديــات 

القانــون  بأحــكام  مقارنــة  تقلــص  المحليــة  الجماعــات 

الأساســي للبلديــات الــذي كان ينظــم العمــل البلديــة قبــل 

الجديــدة.  المجلــة  إصــدار 

و بصــرف النظــر عــن العوامــل المتســببة فــي الخــلاف بين 

الطرفيــن، فإنــه مــن المهــم أن تتســم الاحــكام المتعلقــة 

و  بالاختصاصــات  اتصالهــا  باعتبــار  والوضــوح  بالدقــة  بهــا 

الصلاحيــات وهــي قضايــا يفــرض المنطــق الســليم أن تكــون 

كذلــك لتفــادي المنازعــات التــي قــد تعطــل العمــل البلــدي 

وتســيء إلــى الســير الطبيعــي للمرافــق العموميــة البلديــة 

وتمــس بالتالــي مــن حقــوق المتســاكنين.

أ. مواطن غموض العلاقة بين الطرفين

 إنــه مــن المهــم الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى الفصــل 
272 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة بخصــوص صلاحيــات 

لانّ  البلديــة.  الإدارة  بتســيير  يتعلــق  فيمــا  العــام  الكاتــب 

بتســيير  مكلــف  العــام  الكاتــب  انّ  علــى  تنــصّ  احكامــه 

الإدارة البلديــة تحــت ســلطة رئيــس البلديــة. وهــو مــا يطــرح 

تســاؤلات حــول دور كل منهمــا وكيفيــة قيــام كل منهمــا 

فــي  الوقــوع  دون  لصلاحياتــه  وممارســته  بمهامــه 

بينهمــا.  الخلافــات  حصــول  او  المواجهــة 
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بيــن  ان تحصــل  التــي يمكــن  الإشــكاليات  ولتجنــب كل 

المســتوى  علــى  موجــود  هــو  بمــا  وأســوة  الطرفيــن، 

التجــارب  عديــد  فــي  بــه  معمــول  هــو  وكمــا  المركــزي 

المقارنــة، يمكــن تمكيــن رئيــس البلديــة مــن اختيــار ديــوان 

الوصــل  يكــون حلقــة  الأقــل مديــرا لمكتبــه  أو علــى  لــه 

للبلديــة.  العامــة  الكتابــة  و  البلديــة  الإدارة  وبيــن  بينــه 

مــن جانــب آخــر، نشــير إلــى تأخــر صــدور الامــر الحكومــي 

ــاب العاميــن  المتعلــق بضبــط أصنــاف وشــروط تســمية الكتّ

الــذي تنــص عليــه احــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 272 

مــن المجلــة. ويتجــه فــي هــذا المجــال مطالبــة الإدارة 

شــأنه  مــن  ذلــك  لان  إصــداره  فــي  بالإســراع  المركزيــة 

توضيــح بعــض الجوانــب المتعلقــة بالعلاقــة بيــن الطرفيــن 

الــذي ســيمكن مــن  الامــر  التعييــن والتســمية.  بخصــوص 

مــن  العــام  الكاتــب  لإعفــاء  القانونــي  النظــام  توضيــح 

مهامــه.

وفــي نفــس الســياق، يطــرح نفــس الإشــكال بخصــوص 

وإجــراءات  شــروط  بضبــط  المتعلــق  الحكومــي  الامــر 

التابعــة  الوظيفيــة  الخطــط  مــن  والاعفــاء  التســمية 

للبلديــات الــذي تنــصّ عليــه احــكام الفصــل 275 مــن مجلــة 

بإصــداره.  الإســراع  يتعيــن  والــذي  المحليّــة  الجماعــات 

ب. تعقيــدات مســار وضــع القانــون الأساســي 
للكتّــاب العاميــن 

يطــرح هــذا الموضــوع تســاؤلات عديــدة خاصــة فــي 

ــات  ــاركة البلدي ــا مش ــه وخصوص ــار وضع ــق بمس ــا يتعل م

فــي ذلــك. وبصــرف النظــر عــن صيــغ مشــاركة البلديــات 

أحــكام  ادراج  المهــم  مــن  فإنــه  المســار،  هــذا  فــي 

ــدة  ــي القاع ــي تراع ــون الأساس ــذا القان ــي ه ــة ف واضح

الأساســية التــي تقضــي بــان الكاتــب العــام عــون ينتمــي 

المتصلــة  تلــك  الاحــكام  هــذه  جملــة  ومــن  للبلديــة. 

الكتّــاب  بانتــداب وتســمية وإعفــاء  المختصــة  بالســلطة 

العاميــن للبلديــات.  كمــا يتجــه تضبــط احــكام واضحــة 

الكاتــب  بمســؤولية  المتعلقــة  الجوانــب  بخصــوص 

العــام عــن أعمالــه خاصــة إذا كانــت أعمــال تســتوجب 

الجزائيــة. المؤاخــذة  و  المســائلة 

2 - ضبابيــة العلاقــة بين المنتخبين والإدارة 
البلدية  

الضبابيــة.  مــن  نــوع  الطرفيــن  بيــن  العلاقــة  يشــوب 

ويعــود ذلــك إلــى أســباب مختلفــة يتصــل أهمهــا بضعــف 

التكويــن و الالمــام بالقوانيــن المنظمــة لــدور كل طــرف. 

ويتطلــب التوضيــح المأمــول اشــتغالا علــى المســتويين 

القانونــي والاجرائــي.

 أ -على المســتوى القانوني 

تدخــل  إلــى  حاجــة  لا  أنّ  المجــال،  هــذا  فــي  نلاحــظ 

يتجــه  انــه  باعتبــار  واســع  أو  عميــق  ترتيبــي  أو  تشــريعي 

واصدارهــا  بوضعهــا  تختــصّ  نصــوص  علــى  الاشــتغال 

ــك  ــاعدة وذل ــة و مس ــر مرافق ــب الام ــك يتطل ــات. لذل البلدي

: التاليــة  المســائل  بخصــوص 

• مســاعدة البلديــات علــى مراجعــة الأنظمــة الداخليــة 

وان  خاصــة  المســائل  هــذه  لتوضيــح  البلديــة  للمجالــس 

اغلــب المجالــس البلديــة صادقــت علــى أنظمتهــا الداخليــة 

بالاعتمــاد فقــط علــى النظــام الداخلــي النموذجــي الــذي 

تــم إصــداره بمقتضــى الامــر الحكومــي عــدد 744 لســنة 

ــق بالمصادقــة  2018 المــؤرخ فــي 23 أوت 2018 والمتعل

البلديــة  للمجالــس  النموذجــي  الداخلــي  النظــام  علــى 

رغــم النقائــص العديــدة التــي يشــكو منهــا.

• ضبــط مدونة ســلوك تنظــم العلاقة بين الطرفين.

ــة إجــراءات لتوضيــح العمــل الإداري ومهــام   • إنجــاز ادل

الإدارة بمــا يســمح بتحديــد فضــاءات تدخــل كل من الإدارة 

و المنتخبيــن ويســاعد علــى رســم خطــوط التمــاس بينهــا.

لتســتوعب  للبلديــات  الهيكليــة  الأنظمــة  مراجعــة   •

الجديــدة  الالتزامــات  و  والوظائــف  المهــام  و  الأدوار 

للبلديــات.  ويتطلــب هــذا تدخــلا ترتيبيــا لتنفيــذ مقتضيــات 

الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 271 مــن المجلــة التــي تنــص 

علــى أنــه »يتــم وضــع تنظيــم هيكلــي نموذجــي لــإدارة 

حكومــي...« أمــر  بمقتضــى  البلديــة 
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   ب -على المستوى الإجرائي

)الجامعــة  يمثلهــم  مــن  أو  البلديــات  مشــاركة   •

الوطنيــة  للبلديــات التونســية( فــي المفاوضــات الاجتماعيــة 

المتعلقــة بالأعــوان البلدييــن باعتبــار انّ أجورهــم تتحملهــا 

البلديــة ومــن غيــر المنطقــي ان تتفــاوض الســلطة المركزيــة 

علــى الزيــادة فــي أجورهــم دون مشــاركة البلديــات خاصــة 

مجلــة  ان  كمــا  معلومــة  البلديــة  المــوارد  وضعيــة  وان 

الجماعــات المحليــة تحمّلهــا التزامــات صارمــة بخصــوص 

التــي  الأجــور  نفقــات  الخصــوص  وجــه  وعلــى  النفقــات 

يفــرض الفصــل التاســع منهــا علــى أنهــا لا يجــب ان تتجــاوز 

ســقف خمســين بالمائــة مــن المــوارد الاعتياديــة المحققة 

مــن ميزانياتهــا. 

ضعــف   أنّ  باعتبــار  للبلديــات  البشــرية  المــوارد  تطويــر   •

حقيقيــة  معضلــة  يمثــل  للبلديــات  البشــرية  المــوارد 

ومتفاقمــة. فرغــم تطــور النســيج البلــدي بفعــل تغطيــة 

صلاحيــات  وتوســع  الجمهوريــة  تــراب  لكامــل  البلديــات 

فــإنّ  الجديــدة  القانونيــة  المنظومــة  بمقتضــى  البلديــات 

المــوارد البشــرية للبلديــات ظلــت ضعيفــة ولــم تواكــب تلــك 

وعــدم  ضعــف  إلــى  الإطــار  هــذا  فــي  ويشــار  التطــورات. 

تــم تضمينهــا  التــي  الآليــات  فاعليــة وربمــا حتــى جديــة 

فــي  المــؤرخ   2020 لســنة   315 عــدد  الحكومــي  بالأمــر 

للأعــوان  الوظيفــي  بالحــراك  والمتعلــق   2020 مــاي   19

المحليــة.   الجماعــات  لفائــدة  العمومييــن 

لذلــك فإنــه يتجــه الاشــتغال علــى هــذا الموضــوع بأكثــر 

جديــة وبهــدف ضمــان أكثــر فاعليّــة. ويمكــن الانطــلاق مــن 

المقترحــات التاليــة :

للقيــام   الضروريــة  الماليــة  الدولــة للاعتمــادات  إحالــة   -

بالانتدابــات وذلــك بالخصــوص فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات 

ينــصّ  الــذي  المحليــة  الجماعــات  08 مــن مجلــة  الفصــل 

المــوارد  تعزيــز  المركزيــة تعمــل علــى  الســلطة  أنّ  علــى 

بيــن  التكافــؤ  يضمــن  بمــا  المحليــة  للجماعــات  الذاتيــة 

والأعبــاء. المــوارد 

لتغطيــة  اللازمــة  الماليــة  للاعتمــادات  الدولــة  إحالــة   -

الزيــادات فــي أجــور الأعــوان البلدييــن خاصــة بعــد الاتفاقــات 

البلدييــن  الاعــوان  نقابــات  ممثلــي  مــع  أبرمتهــا  التــي 

أجورهــم. فــي  الزيــادات  بخصــوص 

- التفكيــر فــي معالجــات جديّــة لوضعيــة عــدد كبيــر  مــن 

ــات التــي أضحــت ممنوعــة مــن الانتــداب لانّ نفقــات  البلدي

الفصــل  يضبطــه  الــذي  الســقف  تجــاوزت  لديهــا  الاجــور 

التاســع مــن المجلــة وذلــك نتيجــة إقــدام الدولــة خاصــة 

قبــل ســنة 2011، علــى اعتمــاد سياســات اجتماعيــة تقــوم 

علــى الانتــداب غيــر المــدروس أو اعتمــاد أشــكال التشــغيل 

الهــشّ بمــا جعــل البلديّــات تتحمــل مســؤولية سياســات لــم 

تشــارك فــي ضبطهــا ولــم تنتفــع منهــا. لانّ المنتفعيــن 

بالانتدابــات وبأشــكال التشــغيل المذكــور اعــلاه لــم يكونــوا 

مــن الإطــارات بــل مــن الأصنــاف الأقــل درجــة وهــم فــي 

ــذ.  ــوان تنفي ــة أو أع ــا عمل ــالات إم ــب الح أغل

- انّ أحــد المداخــل الاساســيّة لحــل أغلــب الإشــكاليات 

والإدارة  المحلييــن  المنتخبيــن  بيــن  العلاقــة  بخصــوص 

الموجهــة  التكويــن  برامــج  تكثيــف  فــي  يكمــن  البلديــة 

للصنفيــن بمــا يضمــن الإحاطــة الكافيــة بالجوانــب المتصلــة 

للعلاقــات  المنظمــة  وبالإجــراءات  والصلاحيــات  بــالأدوار 

بينهمــا.

المحور السادس 
الديمقراطية التشاركية
و الحوكمة المفتوحة

تمثــل الديمقراطيــة التشــاركية أحــد المفاهيــم المميــزة 

التــي كرســها الدســتور بصراحــة فــي بــاب الســلطة المحليــة.  

لتحقيقهــا  نظــرا  وتطويرهــا  التجربــة  تثميــن  وجــب  لذلــك 

التواصــل  مســتوى  علــى  خاصــة  فيهــا  شــك  لا  مكاســب 

بيــن المجلــس البلــدي والمتســاكنين. كمــا نشــير فــي هــذا 

الصــدد إلــى انّ اعتمــاد آليــات الديمقراطيــة التشــاركية مكّــن 

المناطــق  فــي  والواقعــة  المحدثــة  البلديــات  متســاكني 

الريفيــة والتــي يتميــز مجالهــا الترابــي بالتمــدد باعتبــار تــوزع 

وتشــتت التجمعــات الســكنية التابعــة لهــا والتــي لــم تصلهــا 

الاســتثمارات و البرامــج المحليــة و الوطنيــة، مــن الانتفــاع 

بمشــاريع قــرب حسّــنت مــن إطــار عيشــهم. 

لكــن الإيجابيــات لا يجــب ان تحجــب عنا ســلبياتها او على 

الأقــل هناتهــا خاصــة وان الآليــات المعتمــدة إلــى حــدّ الآن 
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تركــزت خصوصــا حــول تنظيــم الجلســات التشــاركية الخاصــة 
بمشــاريع القــرب. فاختيــار المشــاريع ومــكان تنفيذهــا أصبــح 
يخضــع لمقيــاس عــدد الحاضريــن يــوم الجلســة بصــرف 
النظــر عــن وجــود حاجــة حقيقيــة للمشــاريع المختــارة. 
وقــد أدى هــذا فــي بعــض الوضعيــات إلــى تحــول الأدوات 
التشــاركية إلــى أداة لتعميــق اللامســاواة والتهميــش بيــن 
المتســاكنين باعتبــار أنّ الأشــد حاجــة والاكثــر تهميشــا لا 
المبرمجــة  بالمشــاريع  ينتفعــون  لا  وبالتالــي  يشــاركون 

فــي هــذا الإطــار.  

بعــض  تخــوف  مــن  الوضعيــات  هــذه  زادت  قــد  و 
وعمّقــت  البلديــة  لــإدارة  والمنتســبين  المنتخبيــن 
ــؤدي  ــا ت ــار انه ــاركية باعتب ــاه الأدوات التش ــم تج تحفظاته
إلــى ســحب ســلطة القــرار مــن المجلــس البلــدي المنتخــب 
مــن  عــدد  أكبــر  تجنيــد  علــى  قــدرة  لــه  لمــن  وتســنده 
الأشــخاص لحضــور الجلســات التشــاركية واختيــار المشــاريع 

مصلحتــه. فــي  تصــب  التــي 

لذلــك فــإن تدعيــم الديمقراطيــة التشــاركية بمــا يضمــن 
التــي  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  مقتضيــات  تطبيــق 
توســع فــي مجــال اعتمادهــا ليشــمل أجــزاء كبــرى مــن 
القــرب، فإنــه مــن  البلــدي وليــس فقــط مشــاريع  العمــل 
الضــروري تثميــن الموجــود والعمــل علــى تطويــره مــن 

خــلال : 

- أهميــة دور التثقيــف والتكويــن فــي المجــال باعتبــار 
ــدي  ــات والأدوات التشــاركية بالنســبة للعمــل البل جــدّة الآلي
تكثيــف  يتــم  أن  الضــروري  فمــن  المتدخليــن.  وتنــوع 
كل  بحســب  والتحسيســية  والتثقيفيــة  التكوينيــة  البرامــج 
صنــف مــن المتدخليــن وخصوصــا ممثلــي البلديــة ســواء 
ــك المتســاكنين الذيــن  ــوا منتخبيــن او إدارة بلديــة وكذل كان
ــال. ــي المج ــف ف ــة للتثقي ــج خصوصي ــى برام ــون إل يحتاج

ــة  ــر فــي مراجعــة صيغــة الفصــل 29 مــن مجل - التفكي
الجماعــات المحليــة الــذي ينــصّ علــى أن يتــم ضبــط نظــام 
نموذجــي لآليــات الديمقراطيــة التشــاركية بأمــر حكومــي 
المجلــس  يتولــى  أساســه  علــى  الــذي  المرجــع  يكــون 
المجتمــع  بالتشــاور مــع  التشــاركية  الآليــات  البلــدي ضبــط 

المدنــي. 

المركزيــة فــي هــذه  الســلطة  فــإنّ تدخــل  الحقيقــة  و 
ــز بالمرونــة ليكــون  المســألة يجــب ان يكــون مدروســا و يتمي

متلائمــا مــع مقتضيــات مبــدا التدبيــر الحــرّ.  فمــن المهــم 
أن تتــرك الحريــة للمجالــس البلديــة لاختيــار الآليــات المناســبة 
ذلــك  ينــص علــى  المدنــي كمــا  المجتمــع  بالتشــاور مــع 

29 المذكــور.  الفصــل 

التشــاركية  الديمقراطيــة  اعتمــاد  مجــال  تطويــر  إنّ   -
الآليــات  اعتمــاد  مجــال  توســيع  يتــم  ان  إلــى  يحتــاج 
الدولــة  برامــج  و  الجهويــة  البرامــج  ليشــمل  التشــاركية 
فــي  تســاهم  التــي  القــرب  ديمقراطيــة  يكــرس  باعتبــاره 
تجســير الهــوة بيــن إدارة الدولــة و المواطــن وتســاعد علــى 
ــي  ــة ف ــة للدول ــاريع التنموي ــج والمش ــة البرام ــان فاعلي ضم
علــى  اعتمادهــا  باعتبــار  المختلفــة  المناطــق  و  الجهــات 

المتســاكنين. احتياجــات  عــن  تعبــر  تشــاركية  مســارات 

دارت  التــي  النقاشــات  إليــه  افضــت  مــا  علــى  اعتمــادا 
علــى  واعتمــادا  تنظيمهــا  تــم  التــي  النــدوات  إطــار  فــي 
الجامعــة  علــى  يتعيــن  فإنــه  المقدمــة  المقترحــات 
للبلديــات  الممثلــة  الجهــة  باعتبارهــا  للبلديــات  الوطنيــة 
أســاس  علــى  البلــدي  العمــل  بتطويــر  مثلهــا  معنيــة  و 
وضــع  اللامركزيــة.  مســار  بدعــم  و  المقدمــة  التقييمــات 
مشــروع  إلــى  المقترحــات  تلــك  ترجمــة  هدفــه  برنامــج 
فــي  اللامركزيــة  منظومــة  مكونــات  لمختلــف  إصــلاح 
بلادنــا بمكوناتهــا الماليــة والماديــة والقانونيــة بمــا يثمــن 
ــة  ــة الثاني ــة و يضمــن المــرور نحــو المرحل المكتســبات الحالي

اللامركزيــة. مســار  مــن 

ــرح فــي هــذا المجــال، أن يتــم تبويــب المقترحــات  و نقت
تدخــلا  تتطلــب  التــي  المقترحــات  أساســيين:  صنفيــن  إلــى 
علــى المنظومــة القانونيــة وتلــك التــي تتطلــب إمــا تنفيــذ 
الأحــكام القانونيــة الموجــودة بتوفيــر الوســائل الماليــة و 

الماديــة و الفنيــة لذلــك. 

ترتيــب  يتــم  ان  الاول  للصنــف  بالنســبة  ويســتوجب 
ــر  ــع الأكث ــط المواضي ــك بضب ــات وذل ــب الأولوي ــائل حس المس
تأكــدا مــن غيرهــا وكذلــك الايســر والاســرع فــي تنفيذهــا. 
طبيعــة  الاعتبــار  فــي  يأخــذ  ان  يجــب  الصــدد،  هــذا  فــي 
وكذلــك  ترتيبيــا  أو  تشــريعيا  كان  إن  المطلــوب  التدخــل 
تتطلــب  كانــت  إن  لمعرفــة  المقترحــة  التغييــرات  امتــداد 
تدخــلا واســعا او محــدودا مــع التأكيــد فــي هــذا الإطــار 
علــى انــه بالنســبة للمســائل التــي تتطلــب تدخــلا تشــريعيا 
المحليــة،  الجماعــات  مجلــة  بتنقيــح  المتعلقــة  وخاصــة 
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وثيقــة  فــي  تجميعهــا  يتــم  ان  المستحســن  مــن  فانــه 
المجلــة. لتنقيــح  كمشــروع  تقــدم  واحــدة 

و مــن المهــم فــي هــذا المجــال أن يتــم الاتفــاق حــول 
تتحــول  لا  حتــى  المركزيــة  الســلطة  مــع  الوثيقــة  هــذه 
إلــى عنصــر معطــل للمصادقــة عليهــا فــي مجلــس نــواب 
الســلطة   امتــلاك  باعتبــار  بعــد  فيمــا  لتنزيلهــا  أو  الشــعب 
للقوانيــن  المنفــذة  العامــة  الترتيبيــة  للســلطة  المركزيــة 
للصنــف  بالنســبة  و  الماديــة  و  الماليــة  للوســائل  وكذلــك 
يتــم  برنامــج  الاشــتغال علــى  الضــروري  فإنــه مــن  الثانــي 
مــع  بشــأنها  التفــاوض  يتــم  عمــل  كوثيقــة  اعتمــاده 
الســلطة المركزيــة لضبــط روزنامــة تنزيــل لمكوناتــه تلتــزم 
بهــا وذلــك ســواء تعلــق الامــر بتنفيــذ الاحــكام القانونيــة أو 

الماديّــة. و  الماليــة  الوســائل  توفيــر 

فــي النهايــة ينصــح عنــد ضبــط الأولويــات ووضــع برامــج 
عنصــر  هــو  أولهمــا  معطييــن  مراعــاة  تتــم  أن  العمــل 
فــي  الاخــذ  مــع  للتطبيــق  العمليــة  القابلية والامكانيــات 
هــذا الإطــار بالســياقات التــي تمــر بهــا البلديــات والســلطة 
المركزيــة وكذلــك الجهــة التشــريعية والتــي تأثــر بشــكل كبيــر 

علــى مراحــل التنزيــل و التنفيــذ. 

الأولويــات  تحديــد  معيــار  بضبــط  فيتعلــق  الثانــي  أمــا 
ــار تعــدد المشــاكل المطروحــة و اختــلاف خطورتهــا  باعتب
ومــن  لأخــرى  منطقــة  مــن  معالجتهــا  أولويــة  وبالتالــي 

صنــف بلديــات لآخــر.



35

المحور الأول : استقرار المجالس البلدية

أعضــاء  انتخــاب  فــي  المعتمــدة  الاقتــراع  طريقــة  مراجعــة 
: البلــدي  المجلــس 

)خامســا(   117 الفصــل  وخصوصــا  الانتخابــي  القانــون  -تنقيــح 
  : التاليــة  الجوانــب  بخصــوص 

* إقرار الترفيع في العتبة الانتخابية إلى %5 على الأقل.

الاقتــراع  فــي  المتمثلــة  الحاليــة  الطريقــة  علــى  المحافظــة   *
البقايــا  أكبــر  قاعــدة  اســتبدال  مــع  النســبي  بالتمثيــل  بالقائمــات 

المتوســطات. أكبــر  بقاعــدة 

مراجعة طريقة انتخاب رئيس البلدية :

الجماعــات  مجلــة  مــن   246 و245و   203 الفصليــن  تنقيــح   -
المحليــة )رئيــس القائمــة الفائــزة بأكبــر عــدد مــن المقاعــد هــو مــن 

يتولــى منصــب رئيــس البلديّــة(.

المحليــة  الجماعــات  247 و248 مــن مجلــة  الفصليــن  تنقيــح   -
اعتمادهــا  يجــب  التــي  والإجــراءات  والصيــغ  القواعــد  بخصــوص 

لســدّ شــغور منصــب رئيــس البلديّــة.

مراجعة آليات حسم الخلافات بين مكونات المجلس البلدي :

- مراجعة الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية كالتالي :

وضوحهــا  لعــدم  المتزامنــة  الاســتقالة  صيغــة  عــن  التخلــي   *  
الجماعيــة،   الاســتقالة  بصيغــة  والاكتفــاء 

* ســحب النظــام المنطبــق علــى ســحب الثقــة مــن رئيــس البلديــة 
الــذي اقــره الفصــل 255 مــن المجلــة علــى الاســتقالات الجماعيــة 

كالتالــي : 

- لا ينحــل المجلــس البلــدي إلّا بالاســتقالة الجماعيــة لثلاثــة  اربــاع 
أعضائــه.  

ــة  ــة لثلاث - لا ينحــل المجلــس البلــدي بتقديــم الاســتقالة الجماعي
ــاع أعضائــه إلا مــرة واحــدة خــلال الــدورة النيابيــة. ارب

- لا ينحــل المجلــس البلــدي بفعــل الاســتقالة الجماعيــة خــلال 

الســتة أشــهر الأولــى التــي تلــي انتخــاب المجلــس وخــلال الســنة 
الأخيــرة مــن المــدة النيابيــة للمجلــس.

* إلغاء المرور عبر الوالي في حالة الاستقالة الجماعية.   

التقليص في عدد أعضاء المجالس البلدية.

مــن  مكــرر   117 الفصــل  فــي  عليــه  المنصــوص  الجــدول  تنقيــح 
الانتخابــي.   القانــون 

البلــدي وتســيير  مراجعــة القواعــد المتعلقــة بتنظيــم المجلــس 
أعمالــه :

-توضيــح التمييــز الــذي تعتمــده مجلــة الجماعــات المحليــة بيــن 
مســاعدي الرئيــس ونوابــه وتدقيــق صلاحيــات ومهــام كل منهــم.

- مراجعــة الفصــل 210 مــن المجلــة )ضبــط عــددا اقصــى للجــان 
المجلــس البلــدي بمــا يضمــن مراعــاة عــدد الكتل داخــل المجلس(.  

-تدعيم حضور المرأة في المناصب القيادية للبلدية :

ــة  ــات المحلي ــة الجماع ــن مجل ــن 205 و206 م ــة الفصلي * مراجع
مــن  وإعفائهــم  البلديــة  المجالــس  أعضــاء  اســتقالة  بخصــوص 

مهامهــم فــي اتجــاه مراعــاة النــوع الاجتماعــي.

* إقرار التناصف في رئاسة لجان المجلس البلدي.

- مراجعــة الفصليــن 216 و217 مــن مجلــة الجماعــات  المحليــة 
بخصــوص طــرق تبليــغ الدعــوات للمجالــس البلديــة :

بالطــرق  الالكترونيــة  الدعــوة  التنصيــص علــى إجباريــة توجيــه   *
واعتبــار انهــا الطريقــة العاديــة التــي يعتــد بهــا.

* التنصيــص بشــكل صريــح علــى أنّ مقــرّ البلديــة يعتبــر فــي كل 
البلــدي. المجلــس  الحــالات عنوانــا مختــارا لعضــو 

- الاشــتغال علــى رقمنــه الخدمــات الإداريــة التــي تســديها  البلديــة 
وتجهيــز كل البلديــات بمواقــع إلكترونيــة :

أعضــاء   لــكل  ومحميــة  رســمية  الكترونيــة  عناويــن  اســناد   *
لديهــا. العامليــن  الإدارييــن  والاعــوان  مجالســها 

* تطبيــق مقتضيــات الفصــل 36 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 
المتعلــق بالبوابــة الرقميــة المخصصــة للجماعــات المحليــة.

IV. ملخص لتوصيات الإستشارة 
الوطنية حول العمل البلدي 

ومسار اللامركزية
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المحور الثاني : علاقة البلديات 
مع الإدارة المصالح الإدارية للدولة 

والمؤسسات والمنشئات العمومية 

مــع  متناغمــا  ليصبــح  للامحوريــة  القانونــي  الإطــار  مراجعــة 
 : اللامركزيــة  دفــع  مقتضيــات 

جــوان1956   21 فــي  المــؤرخ  العلــيّ  الأمــر  واتمــام  تنقيــح   -
المتعلــق بالتنظيــم الإداري لتــراب الجمهوريــة كمــا نقــح بالقانــون 
عــدد 52 لســنة 1975 مــؤرخ فــي 13 جــوان 1975 المتعلــق بضبــط 
مشــمولات الإطــارات العليــا لــإدارة الجهويــة و مختلــف النصــوص 

ــه :   ــة ب ــة المرتبط الترتيبي

* مراجعــة صلاحيــات الوالــي )فــي الأوقــات العاديــة وكذلــك فــي 
الظــروف الاســتثنائية(.  

* ضبط صلاحيات المعتمد )الدقة والوضوح(.

جويليــة   26 فــي  المــؤرخ   1994  /87 عــدد  القانــون  مراجعــة   -
رئاســته  )إســناد  للتنميــة  المحليــة  بالمجالــس  والمتعلــق   1994

البلديــة(.  لرئيــس 

وضــع الأطــر والصيــغ الملائمــة للتنســيق والتعــاون بيــن البلديــات 
والمصالــح الإداريــة للدولــة والمؤسســات العموميــة والمنشــآت 

: العموميــة 

- تطبيــق الفصــل 21 مــن المجلــة واصــدار الامــر حكومــي المتعلــق 
بضبــط صيــغ وإجــراءات التنســيق والتعــاون بيــن البلديــات والجهــة 
والمصالــح الخارجيــة لــإدارة المركزيــة والمؤسســات العموميــة 

ــة التابعــة لهــا بمقتضــى.   والمنشــآت العمومي

* اعتماد فكرة مخاطب للبلديات في كل إدارة تابعة للدولة.

* إلــزام كل المتدخليــن فــي المنطقــة البلديــة مــن الأطــراف  التــي 
ذكرهــا الفصــل 21 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة بإعــلام البلديــة 

بالأشــغال المزمــع القيــام بهــا.

* ضــرورة حصــول المتدخليــن فــي المنطقــة البلديــة مــن الأطــراف 
المحليــة علــى  الجماعــات  21 مــن مجلــة  الفصــل  التــي ذكرهــا 

التراخيــص التــي تفرضهــا التشــريعات والتراتيــب مــن البلديــة.

- التراجــع عــن الامــر الحكومــي عــدد 926لســنة 2020  المــؤرخ 
فــي 25 نوفمبــر 2020 المتعلــق بضبــط إجــراءات تنســيق الإدارات 
والمنشــآت  والمؤسســات  الخارجيــة  ومصالحهــا  المركزيــة 
العموميــة مــع البلديــات فــي مجــال إعــداد أو مراجعــة أمثلــة 

عليهــا.    والمصادقــة  العمرانيــة  التهيئــة 

تأهيــل المنظومــة القانونيــة بمــا يضمــن تناغمهــا مــع مقتضيــات 
مجلــة الجماعــات المحليــة :

-الإعــداد و المصادقــة علــى القانــون المتعلــق بضبــط الصلاحيــات 
المشــتركة.  

مجلــة  و  التعميــر  و  الترابيــة  التهيئــة  مجلــة  نصــوص  مراجعــة   -
العموميــة. المحاســبة 

الجماعــات  التنفيذيــة لمجلــة  الحكوميــة  الأوامــر  بقيــة  إصــدار   -
المحليــة.

وضع روزنامة لدفع مسار اللامركزية :

التقريــر  و  الخماســية  )الخطــة  المجلــة  مــن   66 الفصــل  -تطبيــق 
الســنوي(.

المجلــس  وإرســاء  الجهويــة  الانتخابــات  لإجــراء  خطــة  -وضــع 
الزمــن  ترتيــب  بمقتضيــات  )الاخــذ  المحليــة  للجماعــات  الأعلــى 

الانتخابــي(. 

و  الاقتصاديــة  التنميــة  ملــف  فــي  الجهويــة  المقاربــة  تكريــس 
: الاجتماعيــة 

للتنميــة  الخماســي  المخطــط  إعــداد  بخصــوص  -التحــول 
العموديــة  القطاعيــة  المقاربــة  مــن  الاجتماعيــة  و  الاقتصاديــة 

الجهويــة. المقاربــة  إلــى 

- ضمــان مشــاركة فاعلــة لرؤســاء البلديــات فــي أعمــال المجلــس 
الجهــوي )تمكينهــم مــن رئاســة بعــض لجــان المجلــس(. 

- استشارة البلديات في إعداد البرامج الجهوية للتنمية. 

- مراجعــة طــرق دراســة المؤشــرات التنمويــة المحليــة المعتمــدة 
وليــس  البلديــة  علــى  مرتكــزة  لتصبــح  الاعتمــادات  لتوزيــع 

 . يــة لمعتمد ا

حل الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ القرارات البلدية :

-تطبيق مقتضيات الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية. 

- مراجعــة الفقــرات 3 و5 و6 مــن الفصــل 266 المتصلــة  بتنفيــذ 
القــرارات البلديــة.  

- تعزيــز البلديــات المحدثــة والواقعــة فــي المناطــق الريفيــة بمراكــز 
أو علــى الأقــل أعــوان شــرطة أو حــرس بلدييــن.

-تنظيم الشرطة البيئية :

* توضيح المهام. 

* وضــع الآليــات التــي تجــذّر ارتبــاط أعوانهــا القانونــي والإداري مــع 
البلديات.

* تحسين مستوى التكوين والتأطير للأعوان وتجهيزهم.

*ضبط روزنامة لتعميم الشرطة البيئية على كل البلديات. 
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- التفكيــر فــي حــل جــذري مشــكل التنفيــذ للقــرارات البلديــة )إيجــاد 
ســلك خــاص داخــل البلديــات و يخضــع لســلطة رئيــس البلديــة(. 

المحليــة )ضبــط  الجماعــات  259 مــن مجلــة  الفصــل  -مراجعــة 
آجــال ملزمــة لتنفيــذ القــرارات البلديــة تغلــق البــاب أمــام التعلــل 
بالظــروف الأمنيــة وتضبــط بوضــوح المســؤوليات و النتائــج المترتبــة 

عــن عــدم تنفيــذ قــرارات الهــدم(.      

المحور الثالث :  النظام المالي للبلدية

معالجة ضعف الموارد البلدية :

-بنــاء مقاربــة جديــدة لتطويــر ماليــة الجماعــات المحليــة )تلتقــي 
حــول مفهــوم المــوارد المحالــة(.

- تدعيم الموارد الجبائية العقارية )التوحيد و التبسيط( :

ــدة  ــن واح ــود ضريبتي ــن وج ــي ع ــارات )التخل ــة العق ــد جباي  *توحي
علــى العقــار المبنــي و الثانيــة علــى الأرض البيضاء المعــدة للبناء(. 

اتجــاه  فــي  الأداءات  هــذه  علــى  المنطبــق  النظــام  *مراجعــة 
نظــام  خاصــة  يشــوب  الــذي  التعقيــد  عــن  والتخلــي  التبســيط 
بيــن  عدالــة  أكثــر  وجعلــه  المبنيــة  العقــارات  علــى  المعلــوم 

البلديــة.  المنطقــة  نفــس  متســاكني 

*الغــاء النظــام الجزافــي بالنســبة للمعلــوم علــى الأراضــي غيــر 
المبنيــة والاكتفــاء بالنظــام الحقيقــي.  

ــة أو  -مراجعــة المعلــوم علــى المؤسســات ذات الصبغــة الصناعي
ــة أو المهنيــة : التجاري

*دراسة فكرة الترفيع في نسبة المعلوم على المؤسسات.

البلديــات  علــى  المعلــوم  محصــول  توزيــع  قواعــد  *توضيــح 
يضمــن  بمــا  عقلنتــه  و  المذكــورة  الوضعيــة  فــي  الموجــودة 

عــادلا. توزيعــا 

بعــض  اســتخلاص  بضمــان  الكفيلــة  الطــرق  وبحــث  -دراســة 
المعاليــم و المســاهمات الراجعــة للبلديــات )أو التخلــي عــن هــذه 
وتعويــض  المتســاكنين  بانخــراط  تحظــى  لا  باعتبارهــا  المعاليــم 

للبلديــات(.   الراجعــة  الأخــرى  بالمعاليــم  مبالغهــا 

-الموارد غير الجبائية :

المســتودعات  فــي  للمحجــوزات  القانونــي  الإطــار  *توضيــح 
البلديــة.

*مراجعة قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

-تدعيم الموارد المحولة لفائدة البلديات :

المبالــغ  لتطويــر  وروزنامــة  لخطــة  المركزيــة  الســلطة  *وضــع 
المحالــة مــن الدولــة.  فــي إطــار مــا يمليــه الفصــل 66 وكذلــك 

المحليــة.    الجماعــات  مجلــة  131مــن  الفصــل 

*مراجعــة نســب الفائــدة علــى القــروض التــي يســندها صنــدوق 
القــروض و مســاعدة الجماعــات المحليــة )الحــد مــن الشّــطط(.

المحليــة  الجماعــات  مجلــة  مــن   132 الفصــل  أحــكام  *تطبيــق 
تســجيل  معاليــم  و  للســيارات  بالنســبة  الجــولان  )معلــوم 

العقــارات(. 

لتصبــح  المحليــة  الجماعــات  مجلــة  مــن   120 الفصــل  *تنقيــح 
نتيجــة. بتحقيــق  الدولــة  التــزام  معنــى  تــؤدي  صياغتــه 

الاســتغلال  معاليــم  مــن  جــزء  لإحالــة  صيــغ  فــي  *التفكيــر 
العموميــة  والمنشــآت  المؤسســات  تدفعهــا  التــي  والتراخيــص 

المرقمــة. الطرقــات  اســتغلال  بعنــوان  التجهيــز  لــوزارة 

الطرقــات  باســتغلال  المتعلقــة  النصــوص  ومراجعــة  *توضيــح 
والإتــاوات  المعاليــم  وتحصيــل  التراخيــص  بخصــوص  المرقمــة 

بهــا. المتصلــة  والمســاهمات 

والشــؤون  الماليــة  لوزيــري  المشــترك  الــوزاري  القــرار  *مراجعــة 
ــط  ــق بضب ــوان 2018 والمتعل ــي 22 ج ــؤرخ ف ــة الم ــة والبيئ المحلي
ميزانيــة  مــن  الســنوي  المالــي  الدعــم  مبالــغ  توزيــع  مقاييــس 
الدولــة بيــن الجماعــات المحليــة )أكثــر عدالــة خاصــة تجــاه البلديــات 

الأكثــر احتياجــا للدعــم مــع الأخــذ بخصوصياتهــا(.

يعتمدهــا  التــي  المؤشــرات  وتدقيــق  التوزيــع  معاييــر  *توضيــح 
مجلــة  مــن   150 )الفصــل  اللامركزيــة  ودعــم  التضامــن  صنــدوق 
الماليــة  قانــون  مــن   13 الفصــل  )احــكام  المحليــة(.  الجماعــات 

المشــكل(. تحــل  لــم   2021 لســنة 

*تشــريك البلديــات او مــن يمثلهــا فــي ضبــط المعاييــر )هاجــس 
البلديــات(. بيــن  الحقيقيــة  المســاواة 

- تمتيع البلديات بامتيازات جبائية ومالية : 

المضافــة  القيمــة  علــى  الأداء  مــن  بإعفــاء  البلديــات  *تمتيــع 
بالوقــود، المتعلقــة  وخاصــة  لشــراءاتها  بالنســبة 

*تمتيــع البلديــات بإعفــاء مــن المعاليــم الديوانيــة وذلــك لتســهيل 
اقتنائهــا للتجهيــزات والآليــات الضروريــة للعمــل البلــدي.

*تمتيــع البلديــة بأســعار تفاضليــة بالنســبة للكهربــاء أو تمتيعهــا 
المســاهمات  و  الأداءات  بعــض  مــن  يعفيهــا  جبائــي  بامتيــاز 

الكهربــاء.  باســتهلاك  المرتبطــة 

معالجة ضعف نسب الاستخلاص :

-تطبيق احكام مجلة الجماعات المحلية :

*تطبيق الفصل 129من مجلة الجماعات المحلية. 
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الإستشارة حول اللامركزية »اللامركزية من منظور البلديات«

*تطبيق الفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية.

-صياغــة علاقــة جديــدة مــع قبــاض الماليــة تضمــن تعاونهــم مــع 

البلديــات وتضمــن تحصيــل المبالــغ الراجعــة لهــا  :

عمليــات  تيّســر  التــي  البشــرية  و  الماديــة  الإمكانــات  *تطويــر 

. ص ســتخلا لا ا

البعيــد  المــدى  البلديــة للوصــول علــى  القباضــات  *بتطويــر عــدد 

إلــى تحقيــق هــدف مهــم متمثــل فــي تركيــز قباضــة لــكل بلديــة 

قباضــة  تركيــز  علــى  بالعمــل  أولــى  مرحلــة  فــي  البــدء  )يمكــن 

البلديــات المتقاربــة جغرافيــا(. لــكل مجموعــة مــن  متخصصــة 

الراجعــة  المبالــغ  لاســتخلاص  للقبــاض  تحفيــز  آليــات  *وضــع 

ماليــة. حوافــز  وخاصــة  للبلديــات 

للقيــام  ماديــا  وتحفيزهــم  الخزينــة  عــدول  عــدد  *تطويــر 

التنفيذيــة  الســندات  و  التبليغــات  بخصــوص  خاصــة  بمهامهــم 

المثقلــة. المبالــغ  اســتخلاص  لضمــان 

ــر الطــرق المعتمــدة لاســتخلاص المعاليــم و المســاهمات  -تطوي

الراجعــة للبلديــات :

اســتخلاص  طــرق  حــول  ومتخصصــة  عميقــة  دراســة  إطــلاق   *

للبلديــة. الراجعــة  والمســاهمات  المعاليــم 

بتقديــم  البلديــة  مــن  الإداريــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  *ربــط 

الراجعــة  والمســاهمات  والمعاليــم  الأداءات  فــي  ابــراء  شــهادة 

للبلديــات.

*تطبيــق النظــام القانونــي الخــاص بالمخالفــات المروريــة علــى 

فــي  الصحــة  حفــظ  ولقوانيــن  البلديــة  للتراتيــب  المخالفــات 

البلديــة. المناطــق 

الواجــب  مــن  التــي  الوثائــق  ضمــن  الخــلاص  وثيقــة  *إدراج 

الاســتظهار بهــا لــدى مراقبــة ســيارات التاكســي لضمــان خــلاص 

لفائــدة  الســيارات  مــن  الصنــف  هــذا  علــى  الموظفــة  المعاليــم 

البلديــات.

تطوير منظومة الرقابة على التصرف في البلديات :

- علــى المــدى القصيــر تنقيــح الفصــل 269 مــن مجلــة المحاســبة 

العموميــة :

*تثبيــت مبــدا إلغــاء الرقابــة المســبقة علــى المصاريــف بالنســبة 

للبلديــات.

*رقابة المصاريف تصبح رقابة اختيارية واستشارية.

الرقابــة  و  التدقيــق  مجــال  فــي  لإمكاناتهــا  البلديــات  -تطويــر 

: الداخليــة 

الماديــة  الوســائل  مــن  بتمكينهــا  للبلديــات  الدولــة  *مســاعدة 

المالــي. التصــرف  مجــال  فــي  مســؤولياتها  لتحمــل  والماليــة 

*تكويــن البلديــات لأعوانهــا فــي مجــالات التصــرف المحاســبي و 

التدقيــق المالــي.

*انتداب الكفاءات في المجال. 

-مراجعة مقتضيات الفصل 198 من مجلة الجماعات المحلية:

*إقرار مبدا الطابع الاستثنائي للجوء لهذه الآلية.

*تحديد حالات اللجوء إليها.

*إخضاعهــا لإجــراءات خاصــة تضمــن عــدم المســاس بمبــدأ التدبيــر 

الحــر.

المحور الرابع : النظام الأساسي 
للمنتخبين المحليين

  مراجعة النظام الخاصّ برؤساء البلديات : 

مراجعــة الامــر الحكومــي عــدد 746 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 7 

ــر وضبــط مقــدار المنحــة  ســبتمبر 2018 و المتعلــق بتحديــد معايي

ــات : ــة لرؤســاء البلدي ــة المخول ــازات العيني ــة و الامتي الجملي

*الترفيع من قيمة المنحة المالية الممنوحة لرؤساء البلديات،

*الغاء الفصل التاسع.  

*مراجعــة النظــام المعتمــد بخصــوص الامتيــازات العينيــة الراجعــة 

لرؤســاء البلديات.

*النظر في وضعية المتقاعدين.  

- تطويــر حــق التكويــن لفائــدة رؤســاء البلديــات وخصوصــا الفصــلان 

43 و44 منهــا :   

*ضــرورة الفصــل بيــن مســارات التكويــن الموجهــة للمنتخبيــن و 

الإدارييــن. 

*التركيــز بخصــوص مســارات تكويــن رؤســاء البلديــات علــى الجوانــب 

القانونيــة والتصــرف الإداري والمالــي. 

آليــا علــى جميــع  التفــرغ مــن قاعــدة عامــة تنطبــق   - تحويــل 



39

اختياريــة. وضعيــة  إلــى  البلديــات  رؤســاء 

ادراج  و  المحليّــة  الجماعــات  مجلــة  مــن   06 الفصــل  تنقيــح   *

الجزئــي.  التفــرغ  مفهــوم 

رئيــس  وامتيــازات  بمنــح  المرتبطــة  الماليــة  الجوانــب  مراجعــة   *

التفــرغ.   حــالات  تنــوع  مقتضيــات  حســب  البلديــة 

 

لرؤســاء  لآليــات مســاعدة  للبلديــات  الوطنيــة  الجامعــة  - تطويــر   
: البلديــات 

* تطويــر التعــاون والتواصــل مــع الهيــاكل المشــرفة علــى الســلطة 
الســلط الأمنيــة  العموميــة وكذلــك  النيابــة  القضائيــة وبالأســاس 

ــة. ــات العدلي ــة بالإناب المكلف

*توفير الاستشارات المتخصصة في مجالات العمل البلدي. 

*توفير المساعدة القانونية عند وقوع الاعتداءات و التتبعات. 

مراجعة النظام الخاص بأعضاء المجالس البلدية :

-مراجعة الفصل 06 من مجلة الجماعات المحلية :

فــي  ماليــة  امتيــازات  مــن  البلديــة  المجالــس  أعضــاء  *تمكيــن 
شــكل منــح حضــور يتــم احتســابها علــى اســاس مشــاركتهم فــي 

العمــل البلــدي.  

* إقــرار مســارات تكويــن إشــهادي لفائــدة المنتخبيــن تضمــن لهــم 
تكوينــا جيــدا فــي المجــالات المتصلــة بالعمــل البلــدي.

  المحور الخامس : العلاقة بين 
المنتخبين والإدارة البلدية 

توضيــح العلاقــة بيــن المجلــس البلــدي و رئيســه و الكاتــب العــام 
للبلديــة : 

-تنقيــح الفصــل 272 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة بخصــوص 
البلديــة  الإدارة  بتســيير  يتعلــق  فيمــا  العــام  الكاتــب  صلاحيــات 

المعانــي(.   )توضيــح 

اختيــار  مــن  البلديــة  رئيــس  يمكــن  المجلــة  فــي  فصــل  -إضافــة 
لمكتبــه.   مديــرا  الأقــل  علــى  أو  لــه  ديــوان 

-الإســراع فــي إصــدار الامــر الحكومــي المتعلــق بضبــط أصنــاف 
وشــروط تســمية الكتــاب العاميــن الــذي تنــص عليــه احــكام الفقــرة 

ــة.  ــة مــن الفصــل 272 مــن المجل الثاني

المتعلــق بضبــط شــروط  الحكومــي  الامــر  إصــدار  -الإســراع فــي 

التابعــة  الوظيفيــة  الخطــط  مــن  الاعفــاء  و  التســمية  إجــراءات  و 
مجلــة  مــن   275 الفصــل  احــكام  عليــه  تنــصّ  الــذي  للبلديــات 

المحليّــة.   الجماعــات 

توضيح العلاقة بين المنتخبين و الإدارة البلدية : 

 -مراجعة الأنظمة الداخلية للمجالس البلدية.  

-ضبط مدونة سلوك تنظم العلاقة بين الطرفين.

-إنجاز ادلة إجراءات.

-إصدار الامر الحكومي المتعلق بالأنظمة الهيكلية.  

- تشــريك البلديــات أو مــن يمثلهــم )الجامعــة الوطنيــة للبلديــات 
بالأعــوان  المتعلقــة  الاجتماعيــة  المفاوضــات  فــي  التونســية( 

البلدييــن.   

الزيــادات  لتغطيــة  اللازمــة  الماليــة  للاعتمــادات  الدولــة  -إحالــة 
فــي أجــور الأعــوان البلدييــن خاصــة بعــد الاتفاقــات التــي أبرمتهــا 
الزيــادات فــي  البلدييــن بخصــوص  مــع ممثلــي نقابــات الاعــوان 

أجورهــم.

- تطوير الموارد البشرية للبلديات :  

* تنقيــح الأمــر الحكومــي عــدد 315 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 19 
مــاي 2020 والمتعلــق بالحــراك الوظيفــي للأعــوان العمومييــن 

لفائــدة الجماعــات المحليــة )ادراج آليــات أكثــر جديــة و فاعليــة(.

*تطبيــق مقتضيــات الفصــل 08 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة 
ــات(. ــة للاعتمــادات الماليــة الضروريــة للقيــام بالانتداب ــة الدول )إحال

*التفكيــر فــي معالجــات جديّــة لوضعيــة عــدد كبيــر مــن البلديــات 
التــي أضحــت ممنوعــة مــن الانتــداب لانّ نفقــات الاجــور لديهــا 

تجــاوزت الســقف الــذي يضبطــه الفصــل التاســع مــن المجلــة.

*تكثيــف برامــج التكويــن الموجهــة للصنفيــن بمــا يضمــن الإحاطــة 
بالإجــراءات  و  والصلاحيــات  بــالأدوار  المتصلــة  بالجوانــب  الكافيــة 

ــا. ــات بينهم ــة للعلاق المنظم

المحور السادس : الديمقراطية التشاركية

-  تكثيــف البرامــج التكوينيــة و التثقيفيــة و التحسيســية بحســب كل 
صنــف مــن المتدخليــن )المنتخبيــن، الإدارة البلديــة و المتســاكنين(.

المحليــة  الجماعــات  مجلــة  مــن   92 الفصــل  صيغــة  مراجعــة   -
الحــرّ(.  التدبيــر  مبــدا  مقتضيــات  مــع  الملائمــة  و  )المرونــة 
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الإستشارة حول اللامركزية »اللامركزية من منظور البلديات«

شبكة الأسئلة 

يتمثــل الهــدف فــي الاســتفادة مــن تجربــة تواصلــت لقرابــة ثلاثيــن شــهرا باســتخلاص الــدروس و الوقــوف عنــد الهنــات و 
ــاء مباشــرتهم لمهامهــم فــي البلديــات و  الإشــكاليات و العوائــق التــي اعترضــت المنتخبيــن و خصوصــا رؤســاء البلديــات أثن

تطبيقهــم للنصــوص القانونيــة المختلفــة ذات العلاقــة بالعمــل البلــدي و خصوصــا مجلــة الجماعــات المحليــة.

تتــم النقاشــات فــي شــكل نــدوات حواريــة مــع رؤســاء البلديــات يديرهــا ممثــل عــن فريــق العمــل حــول المحــاور الخمســة 
الكبــرى المفصلــة أســفله. 

تــدوم كل نــدوة أربــع ســاعات ويتــم تقســيم الوقــت علــى مختلــف المحــاور بحســاب أربعيــن دقيقــة لــكل محــور علــى 
اقصــى تقديــر.

تتفرع المحاور الخمسة الكبرى إلى محاور فرعية كالتالي :

المحاور الفرعيةالمحاور الكبرى

1/ وضع المنتخبين 
توضيح المركز القانوني 

)الحقوق و الواجبات(

وضع رئيس البلدية
)التأجير، التفرغ، 

المسؤولية(

وضع أعضاء المجلس 
البلدي )التأجير، الحقوق 

و الواجبات(

العلاقة بين الرئيس
و المجلس البلدي

 آليات ضمان استقرار 
العمل داخل المجالس

2/ علاقة البلدية 
بالإدارة المركزية والإدارة 

اللامحورية  

تناسق القوانين المنظمة 
لإدارة اللامحورية 

)خاصة المتصلة بالوالي( 
مع ا لنصوص الجديدة 

المتعلقة باللامركزية 

التنسيق بين البلديات 
و الإدارات الجهوية 

والمنشآت العمومية 
الناشطة في المنطقة 

البلدية. 

مشاركة البلديات 
في وضع المخطط 

الخماسي للتنمية.

السلطة الترتيبية للبلديات 
)الإشكاليات، الظروف 

العادية والظروف 
الاستثنائية، الضمانات، 

وضوح مقتضيات مجلة 
الجماعات المحلية(

3/ العلاقة بين 
المنتخبين و الإدارة 

البلدية
وضوح العلاقة 

النّظم الأساسية 
والمفاوضات الاجتماعية

4/ المالية المحلية

دعم موارد البلديات
)إحالة ضرائب الدولة، 

حصول البلديات على 
نصيبها من بعض 

المعاليم وتمكينها من 
آليات متابعة( 

 العلاقة مع قابض 
المالية ومشاكل 

الاستخلاص )التثقيلات، 
التّسبقات، الخطايا...(

 الرقابة 
رقابة المصاريف

الصفقات العمومية
ملائمة التشريع المتعلق 

بالصفقات مع وضع 
البلديات

5/ الحوكمة المفتوحة 
و الديمقراطية التشاركية 

 

V. الملاحق
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أسئلة بخصوص المحاور الفرعية

المحور الأول : وضع المنتخبين
  1/ وضع رئيس البلدية

ما هي مقترحاتكم بخصوص تأجير رئيس البلدية؟ 
ما تقديركم لفكرة تنظير رؤساء البلديات بخطط وظيفية موجودة في الوظيفة العمومية؟

ما تقديركم لفكرة تنظير رؤساء البلديات مع اعتماد تصنيف حسب البلديات؟
هل أنتم مع فكرة التفرغ الكلي لجميع رؤساء البلديات؟

ما رأيكم في جعل التفرغ اختياريا؟ 
ما رأيكم أن يصبح التفرغ اجباريا أو اختياريا بحسب البلدية )البلديات التي تتجاوز ميزانياتها حدا معينا(؟

ما هي مقترحاتكم بخصوص المسؤولية الجزائية لرؤساء البلديات؟ 

المحور الأول : وضع المنتخبين
 2 / وضع أعضاء المجلس البلدي

ما هي الصيغ التي تقترحونها لضمان تأجير معقول لأعضاء المجلس يحفزهم على الحضور )منحة حضور(؟ 
ما هو تقديركم لمقترح تخصيص منح لرؤساء الدوائر ومساعدي الرئيس؟ 

هل تعتقدون بضرورة وضع نصّ قانوني خاص بحقوق وواجبات أعضاء المجالس البلدية المنتخبة؟
ما هي رأيكم في الصيغ والأدوات الحالية لتكوين أعضاء المجالس البلدية؟

ما هي مقترحاتكم بخصوص تطوير منظومة تكوين أعضاء المجالس البلدية؟

المحور الأول : وضع المنتخبين
 3/ العلاقة بين الرئيس والمجلس 

البلدي

هل النصوص القانونية المتعلقة بالبلدية واضحة بخصوص العلاقة بين الرئيس و المجلس؟
)إذا كانت غير واضحة حدد مواطن الغموض و المقترحات في الغرض(

ما هو تقييمكم للأدوات التي ضبطتها المجلة لضمان رقابة المجلس البلدي لرئيسه؟ طرح الأسئلة الشفاهية، 
جلسات الاستماع....

ما هو رأيكم في الآليات التي أقرتها مجلة الجماعات المحلية لحسم الخلاف بين المجلس البلدي ورئيسه )سحب 
الثقة(؟

المحور الأول : وضع المنتخبين
 4 / استقرار عمل المجالس البلدية

هل لديكم إحاطة كافية بمختلف الصور و الوضعيات التي نصت عليها مجلة الجماعات المحلية مثل الإعفاء
و الإيقاف عن النشاط وحل المجلس و انحلاله ...

ما هي الحلول التي ترونها لمعالجة عدم استقرار المجالس البلدية )الاستقالات الجماعية و المتزامنة.(
ما رأيكم في ضبط عدد أقصى لللّجان؟

المحور الثاني : علاقة البلدية بالإدارة 
المركزية والإدارة اللامحورية  

 1/ تناسق القوانين المنظمة لإدارة 
اللامحورية مع النصوص الجديدة 

المتعلقة باللامركزية

ما صنف الملفات التي تواجه عسرا و تعطلا مع الإدارة اللامحورية وماهي تلك التي فيها سلاسة و سرعة؟
هل تعتبرون ان إصلاح و مراجعة النظام القانوني لللامحورية أولوية لدفع اللامركزية؟

ما هو تقديركم لتواصل العمل بالمجلس المحلية للتنمية؟  )برئاسة المعتمد(

المحور الثاني : علاقة البلدية بالإدارة 
المركزية و الإدارة اللامحورية  

 2/ التنسيق بين البلديات و الإدارات 
الجهوية و المنشآت العمومية الناشطة 

في المنطقة البلدية.

هل لديكم إحاطة بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية بخصوص التنسيق و التعاون بين البلديات و الإدارات الجهوية 
و المنشآت العمومية العاملة بالمنطقة؟

هل تعتبر انّ إيجاد أطر دائمة للتنسيق بين البلديات و الإدارات الجهوية و المنشآت العمومية أمر مطلوب ومستعجل؟
ما هي مستويات التنسيق التي ترونها مناسبة لضمان عدم تعطل المرفق العام )الولاية/ المعتمدية(

 ما هي صيغة التنسيق التي تخيرونها )تنسيق شامل أم متخصص حسب الإدارات الجهوية(؟
كيف تقيمون تجربة المخاطب الأمني لرئيس البلدية وهل ترون فائدة لتعميمها على بقية الأجهزة التابعة للدولة؟

المحور الثاني : علاقة البلدية بالإدارة 
المركزية والإدارة اللامحورية  

3 / مشاركة البلديات في وضع 
المخطط الخماسي للتنمية.

ما هي مقترحاتكم بخصوص آليات تشريك البلديات في إعداد المخطط الخماسي للتنمية؟
في غياب المجلس كيف يمكن ضمان مشاركة البلديات في إعداد المخطط الخماسي القادم 2025-2021هل 

يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ان يلعب هذا الدور ويقوم مقام البلديات؟
ما رأيك بخصوص مقتضيات الفصل 242 المتعلق باستشارة المجلس البلدي في المشاريع المزمع إنجازها في 

المنطقة البلدية من قبل الدولة أو الجماعات المحلية الأخرى؟ 

المحور الثاني : علاقة البلدية بالإدارة 
المركزية و الإدارة اللامحورية  

4 / السلطة الترتيبية للبلديات

هل ان النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة الترتيبية للبلديات واضحة بما يكفي؟ 
هل حصل تنازع في الاختصاص بين رئيس البلدية و الوالي بخصوص المسائل الضبطية )غلق، هدم ...(؟

المحور الثالث : العلاقة بين المنتخبين
و الإدارة البلدية

 1 / وضوح العلاقة

هل تعتبرون أن النصوص القانونية المتعلقة بضبط صلاحيات كل من الطرفين واضحة؟ 
هل هنالك بعض الإشكاليات العملية التي واجهتموها في إطار مباشرتكم لمهامكم مع الإدارة البلدية؟

هل تحتاج العلاقة بين الكاتب العام و المجلس إلى توضيح؟
هل انّ مهام الكاتب العام للبلدية تحتاج إلى مزيد توضيح أو تدقيق )أذكر ما هي(؟
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المحور الثالث : العلاقة بين المنتخبين
و الإدارة البلدية

2 / الأنظمة الأساسية و المفاوضات 
الاجتماعية

هل تعتقدون ان البلديات يجب ان يكون لها من يمثلها في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالبلديين خاصة و ان 
هنالك التزامات محاسبية محمولة عليها بخصوص سقف نفقات التأجير و التكافؤ الفعلي بين النفقات و الموارد

وما ينجر عن عدم احترامها من مؤاخذات امام القضاء؟
هل تحبذون انتداب أعوان خاصين بالبلدية او اعتماد آليات الإلحاق أو الوضع على الذمة لأعوان تابعين لإدارة 

المركزية؟ )التذكير بمقتضيات الامر الحكومي المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان 
العموميين لفائدة الجماعات المحلية(

هل اعترضتكم صعوبات بخصوص المناظرات؟
ما هي الحلول التي تقترحونها؟ )التجميع(

المحور الرابع : المالية المحلية
 1 / دعم موارد البلديات

هل تساند مطلب إحالة الدولة لمحصول بعض ضرائبها او على الأقل نسبة منه لفائدة البلديات )معلوم الجولان، 
معاليم تسجيل العقارات(؟ 

هل لديكم آليات في البلدية لمتابعة نصيبكم من بعض الضرائب أو المعاليم أو الاتاوات التي تتولى الدولة أو 
المنشآت تحصيلها ثم إحالتها لفائدتكم )المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي، المعلوم على المؤسسات 

ذات الصبغة الصناعية أو التجارية او المهنية(؟
ما هي مقترحاتكم بخصوص تحسين مردودية المعاليم الجبائية الراجعة للبلديات؟

المحور الرابع : المالية المحلية
 2 / العلاقة مع قابض المالية ومشاكل 

الاستخلاص

 هل انتفعتم بالتّسبقة المنصوص عليها بالفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية؟
الاستخلاصات التي يقوم بها القابض لفائدة البلدية هل تتعلق بأصل الدين ام تشمل الخطايا؟

هل اتخذتم قرارات تخص مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية )قانون 2006 كما نقح 
في 2016( و هل تمكنتم من استخلاصها؟

هل تعتبرون ان تثقيلها لدى قابض المالية حلا ناجعا؟ وهل تقترحون حلولا أخرى؟
ما هي مقترحاتكم بخصوص تحسين استخلاص المعاليم الجبائية الراجعة للبلديات؟

المحور الرابع : المالية المحلية
 3 /   الرقابة على التصرف المالي 

 

 ما هو تقديركم لما نص عليه الفصل 198 من المجلة بخصوص التجاء السلطة المركزية لتكليف مصالح التفقد
و الرقابة المالية التي لديها لإجراء مراقبة لاحقة على البلديات؟ 

ما هو رأيكم في إلغاء الرقابة المسبقة على المصاريف؟
ما هو تقديركم لفكرة الإبقاء على دور استشاري لمراقب المصاريف العمومية؟

هل يمكن إدراج تمييز بين البلديات بخصوص الخضوع للرقابة المسبقة على المصاريف تأخذ بعين الاعتبار إمكاناتها 
و قدراتها المالية و الفنية؟ 

المحور الرابع : المالية المحلية 
 4 / الصفقات العمومية 

ما هي ملاحظاتكم بخصوص إخضاع صفقات البلديات للتشريع المتعلق بصفقات الدولة؟ )الفصل 398(
هل تعتقدون ان إصدار الامر الحكومي المتعلق بصفقات الجماعات المحلية المنصوص عليه بالفصل 102 من 

المجلة سيحل المشكلة؟
هل تعقدون انه من الضروري في هذا المجال أن نميز بين صفقات البلدية و صفقات الجماعات المحلية الأخرى 

)الجهة، الإقليم(؟
هل تعتقدون انه من الضروري أن يأخذ التشريع الخاص بصفقات البلديات أصناف البلديات بعين الاعتبار )بحسب 

إمكاناتها واحتياجاتها...(؟
ما هي خصوصيات التصرف المالي للبلديات و التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند اعداد النصوص المتعلقة 

بصفقاتها؟
هل يمكن أن يتم وضع آليات تضمن تعاون البلديات لتجميع شراءاتها؟

المحور الخامس : الحوكمة المفتوحة 
و الديمقراطية التشاركية

 

هل تعتبرون انّ إصدار الامر الحكومي المتعلق بالنظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه 
بالفصل 29 من المجلة امر مطلوب و مستعجل؟

هل تعتقدون في ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد هذا النصّ )تشريك البلديات لغاية الاستفادة من الخبرة 
المنجرة عن الممارسة العملية في المجال(؟

ما هي الآليات التشاركية التي تم اعتمادها إلى حدّ الآن وما تقييمكم لها؟
ما هو تقديركم لتجاوب الإدارة البلدية مع المسارات التشاركية المعتمدة؟

ما هو تقديركم لمشاركة المواطنين في الجلسات التشاركية )من يشارك، كيف يشاركون(؟
ما هي الإشكاليات التي لاحظتموها عند تنظيم الجلسات التشاركية؟

ما هي المواضيع التي تقدرون من خلال الممارسة العملية انه يمكن أن يتم بخصوصها اعتماد الآليات التشاركية؟
ما هي المواضيع التي تقدرون من خلال الممارسة العملية انه من المستحسن عدم الاعتماد بخصوصها على 

الآليات التشاركية؟
باعتبار الخبرة التي تكونت لديكم من الممارسة العملية هل تخيرون مشاريع القرب التي يمولها صندوق القروض

و المعتمدة على الآليات التشاركية أم المشاريع المهيكلة التي لا تعتمد هذه الآليات؟
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